
أحكام   
الكعبة

تأليف

أ. د. محمود بن أحمد الدوسري





أحكام  الكعبة

- 1 -

أحكام الكعبة
وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: مقام إبراهيم. 

المبحث الثاني: مضاعفة أجر الصلاة.

المبحث الثالث: أحكام الطواف.

المبحث الرابع: أحكام الِحجْر.

المبحث الخامس: أحكام استقبال الكعبة في الصلاة.
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المبحث الأول

مقام إبراهيم
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: موضع مقام إبراهيم.

المطلب الثاني: حُكم الصلاة خلف المقام.

المطلب الأول

موضع مقام إبراهيم
اختلــف العلــاء: في موضــع مقــام إبراهيم 
أنَّ  والراجــح:  قولــن،  عــى  ســابقاً،   

موضعــه في الجاهليــة، هــو في عهــد النبــي 
، إلاَّ أن الســيل  ، وفي عهــد أبي بكــر وعمــر 
ــاب   ــن الخط ــر ب ــد عم ــه في عه ــب ب ذه
ه عمــر إلى مكانــه بمحــرٍ من المســلمن،  فــردَّ
ــد مــن مكانــه الســابق. وهــو قــول  بعــد أن تأكَّ
أكثــر أهــل العلــم، وذكــر ذلــك الأزرقــي  
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ــبُّ الديــن الطــري))). ــع مــن الســلف)))، ورجحــه ابــن حجــر)))، ومُِ وغــره عــن جَْ

الأدلة:

مــا جــاء عــن ابــن أَبي مُلَيكَــةَ  قَــالَ: )مَوْضِــعُ الَمقَــامِ هَــذَا الَّــذِي هُــوَ بـِـهِ الْيَــوْمَ، وَهُــوَ - 1
ــيْلَ ذَهَــبَ  ، إلِاَّ أَنَّ السَّ ، وَأَبي بَكْــرٍ وَعُمَــرَ  ــدِ النَّبِــي  ــةِ، وَفِي عَهْ اهِليَِّ مَوْضِعُــهُ في الْجَ
هُ بمحْــرَِ النَّــاسِ())). بـِـهِ في خِلَافَــةِ عُمَــرَ، فَجُعِــلَ في وَجْــهِ الْكَعْبَــةِ، حَتَّــى قَــدِرَ عُمَــرُ فَــرَدَّ

، والشــاهد منــه: أن النبــي  - 2 ــة النبــي  ، في صفــة حجَّ مــا جــاء في حديــث جابــر 
مَ إلى مَقَــامِ إبراهيــم فَقَــرَأَ: چۉ ې ې ې ېچ  لمــا فَــرَغَ مــن الطــواف )تَقَــدَّ

]البقــرة:125[، فَجَعَــلَ الْمَقَــامَ بَيْنَــهُ وَبَــنَْ الْبَيْــتِ())). 
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: )والمتبــادر إلى الفهــم عنــد ســاع هــذا اللفــظ، أنــه  قــال مــب الديــن الطــري 
ــه  ــه بين م إلى كــذا فجعل ــه لا يُقــال في العــرف: تقــدَّ ــاً بالبيــت؛ لأن ــذ ملصق لم يكــن حينئ
مــه أمامــه، وأن يخلِّفــه خلْفــه، وإذا كان ملصقــاً تعــنَّ  وبــن كــذا، إلاَّ فيــا يمكــن أن يقدِّ

التقديــم لا غــر())).

ــهمي، عــن أبيــه، عــن جــده، قال:)كانــت الســيول - 3 مــا جــاء عــن الُمطَّلـِـبِ بــنِ أبي وَدَاَعــةَ السَّ
ــاب  ــن الخط ــر ب ــردم عم ــل أن ي ــر، قب ــيبة الكب ــي ش ــاب بن ــن ب ــرام م ــجد الح ــل المس تدخ
الــردم الأعــى، وكان يقــال لهــذا البــاب: بــاب الســيل. قــال: فكانــت الســيول ربــا دفعــت 
تْــه إلى وجــه الكعبــة، حتــى جــاء ســيلٌ في خلافــة عمــر بــن  المقــام عــن موضعــه، وربــا نحَّ

ــيل أم  ــه: س ــال ل ــاب  يق الخط
يَ بــأمِّ نهشــل؛  نهشــل، وإنــا سُــمِّ
لأنــه ذهــب بــأمِّ نهشــل؛ ابنــة 
عبيــدة بــن أبي أحيحــة ســعيد بــن 
ــل  ــه، فاحتم ــت في ــاص، فات الع
المقــام مــن موضعــه هــذا، فذهــب 
ــة،  ــفل مك ــدَ بأس ــى وُجِ ــه حت ب
فــأُتي بــه فرُبِــط إلى أســتار الكعبــة 

ــا. في وجهه

ــر  ــك إلى عم ــب في ذل وكُتِ
، فأقبــل عمــر فزعــاً، فدخــل بعمــرة 
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في شــهر رمضــان، وقــد غُبِّــيَ موضعــه، وعفاه 
الســيل، فدعــا عمر بالنــاس، فقــال: أُنْشِــدُ اللهَ 
عبــداً عنــده علــم في هــذا المقــام! فقــال الُمطَّلبُِ 
ــهمي: أنــا يــا أمــر المؤمنــن  بــنُ أبي وَدَاَعــةَ السَّ
عنــدي ذلــك، فقــد كنــتُ أخشــى عليــه هــذا، 
فأخــذتُ قــدره مــن موضعــه إلى الركــن، ومن 
ــاب الحجــر، ومــن موضعــه إلى  موضعــه إلى ب

زمــزم بمقــاط)))، وهــو عنــدي في البيــت. 

عنــدي  فاجلــس  عمــر:  لــه  فقــال 
ــا  ــا فوجده ــا فمده ــى به ــا، فأت ــل إليه وأرس
ــاس  ــأل الن ــذا، فس ــه ه ــتوية إلى موضع مس
وشــاورهم، فقالــوا: نعــم هــذا موضعــه، 
ــده،  ــا اســتثبت ذلــك عمــر  وحــق عن فل
أمــر بــه، فأحكــم بنــاء ربضــه))) تحــت المقــام 
ــوم،  ــذا إلى الي ــه ه ــو في مكان ــه، فه ــم حول ث
ــر  ــى بالصخ ــردم الأع ــر ال ــال: ورَدَمَ عم ق
ــه ســيل  ــن جريــج: ولم يَعْلُ ــال اب ــه، ق ن وحصَّ

بعــد عمــر  حتــى الآن())).
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هــذا  حجــر   ابــن  ذَكَــر  وقــد 
ــة  ــار إلى صح ــاري(، وأش ــح الب ــرَ في )فت الأث
ــار  ــلًا: )روى الأزرقــي في )أخب أســانيده، قائ
المقــام كان  أن  بأســانيد صحيحــة:  مكــة( 
النبــي  وأبي بكــر وعمــر  في عهــد 
في الموضــع الــذي هــو فيــه الآن، حتــى جــاء 
ســيل في خلافــة عمــر فاحتملــه حتــى وُجِــدَ 
بأســفل مكــة، فــأُتي بــه فربــط إلى أســتار 
الكعبــة، حتــى قَــدِمَ عمــر فاســتثبت في أمــره 
ــه،  ــاده إلي ل، فأع ــه الأوَّ ــق موضع ــى تحق حت

وبنــى حولــه، فاســتقر ثَــمَّ إلى الآن()1)).

ــنَ أبي  ــبَ ب ــالى الُمطَّلِ ــقِ اللهِ تع وفي توفي
دَ مَوضِعَــه لخوفــه  ــاه أنْ يُــدِّ وَدَاعَــةَ وإلهامَــه إيَّ
عليــه ممَّــا قــد يــدث لــه مــن حــوادثَ مثــل 
ــتَ  ــذا البي ــى أنَّ ه ــع ع ــلٌ قاط ــيل، دلي السَّ

ــالى.  ــظ الله تع ــوظٌ بحف ــه مف ــا يوي وم
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المطلب الثاني

كم الصلاة خلف المقام 
ُ
ح

: استحباب صلاة ركعتي الطواف 
ً
أولا

خلف المقام:

تســتحب صــلاة ركعتــن بعــد الطواف 
خلــف المقــام، لَمــنْ تيــرَّ لــه ذلــك ولــو بعُــد 

عنــه، وهــو قــول الجمهــور)))).

الأدلَّة:

ــر - 1 ــن عم ــد الله ب ــن عب ــاء ع ــا ج م
ــتِ  ــافَ باِلْبَيْ ــيُّ  فَطَ بِ ــدِمَ النَّ ــال: )قَ ؛ ق
.(((() ــنِْ ــامِ رَكْعَتَ ــفَ الْمَقَ ــىَّ خَلْ ــبْعًا، وَصَ سَ

ــة - 2 ، في صف ــر  مــا جــاء في حديــث جاب
، والشــاهد منــه: أن  ــة النبــي  حجَّ
مَ  ــوافِ )تَقَــدَّ ــا فَــرَغَ مِــنَ الطَّ النَّبِــيَّ  لَمَّ
إلى مَقَــامِ إبراهيــم فَقَــرَأَ: چۉ ې 
]البقــرة:125[،  ېچ  ې  ې 
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الْبَيْــتِ،  وَبَــنَْ  بَيْنـَـهُ  الْمَقَــامَ  فَجَعَــلَ 
)قُــلۡ  بِ   : كْعَتَــنِْ الرَّ فِي  يَقْــرَأُ  وكَانَ 
هَــا  يُّ

َ
أ حَــد١ٌ( وَ )قُــلۡ يَٰٓ

َ
ُ أ هُــوَ ٱللَّ

الحديــث. ٱلۡكَفِٰــرُون١َ(()))) 
لالــة: اســتحباب صــلاة ركعتــي  وجــه الدَّ

الطــواف خلــف المقــام.

: جواز صلاة ركعتي الطواف في 
ً
ثانيا

 موضع:
ِّ
أي

ركعتــا  تُصــىَّ  أنْ  ــنَّة  والسُّ الأفضــل 
الطَّــواف خلــف المقــام، ومَــنْ لم يتيــرَّ لــه 
حــام جــاز لــه أن  الصــلاة خلــف المقــام للزِّ
يصليهــا في أيِّ موضــع مــن المســجد الحــرام، بــل 
ــع  ــواف في أيِّ موض ــا الطَّ ــىَّ ركعت ــوز أن تُص يج

كان، ســواء في المســجد الحــرام أو غــره)))).

ليل: الدَّ

زَوْجِ النَّبِــيِّ- 1 مــا جــاء عــن عَــنْ أُمِّ سَــلَمَةَ 
ــةَ،  ؛ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  قَــالَ، وَهُــوَ بمَِكَّ
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ــتْ  ــلَمَةَ طَافَ ــنْ أُمُّ سَ ــرُوجَ، وَلَمْ تَكُ وَأَرَادَ الْخُ
ا رَسُــولُ  ــرُوجَ، فَقَــالَ لَهَ باِلْبَيْــتِ، وَأَرَادَتِ الْخُ
بْــحِ فَطُــوفِي  : )إذَِا أُقِيمَــتْ صَــلَاةُ الصُّ اللهِ 
ــتْ  ــونَ(، فَفَعَلَ ــاسُ يُصَلُّ ــرِكِ وَالنَّ ــىَ بَعِ عَ

ــى خَرَجَــتْ)))). ــمْ تُصَــلِّ حَتَّ ــكَ، فَلَ ذَلِ

لأمِّ  النَّبــي   إقــرار  لالــة:  الدَّ وجــه 
ســلمة  صلاتهــا ركعتــي الطــواف خــارج 

ــرام. ــجد الح المس

ما جاء عن أهل العلم في ذلك

: )قولــه: » فَلَــمْ تُصَــلِّ - 1 قــال ابــن حجــر 
حَتَّــى خَرَجَــتْ« أي: مــن المســجد أو مــن 
ــواف  مكــة، فــدلَّ عــى جــواز صــلاة الطَّ
ــك  ــو كان ذل ــجد، إذْ ل ــن المس ــاً م خارج
هــا النَّبــيُّ  عــى  ــا أقَرَّ شرطــاً لازمــاً لَمَ

ذلــك()))).
وأورد العينــي  قــولَ البخــاري: )بــاب: - 2

ــوافِ خارجــاً مِــنَ المســجد(  مَــنْ صــىَّ رَكْعَتَــيِّ الطَّ
ــذا  ــه: )أي: ه ــك بقول ــى ذل ــق ع ــم علَّ ث
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بــابٌ في بيــان جــواز صــلاة مَــنْ صــىَّ 
ركعتــي الطَّــواف حــال كونــه خارجــاً 
مــن المســجد الحــرام، وحاصلــه: أنــه ليــس 
، بــل  لركعتــي الطَّــواف مَوضِــعٌ مُعَــنَّ
يجــوز إقامتهــا في أيِّ موضــعٍ أراد الطَّائــف، 
ــل()))). ــام أفض ــف المق ــك خل وإن كان ذل

يَهــا - 3 : )يُســتحب أنْ يُصلِّ قــال النــووي 
خلــف المقــام، فــإنْ لم يفعــل ففــي الِحجْــر 
ــزاب، وإلاَّ ففــي المســجد، وإلاَّ  تحــت المي
ففــي الحــرم، فــإن صلاَّهمــا خــارج الحــرم 
في وطنــه أو غــره مــن أقطــار الأرض 
ت وأجزأتــه()))). وقــال  في موضعٍ  صحَّ
ــنَّة أن يصليهــا خلــف المقام،  آخــر: )والسُّ
ــي  ــر، وإلاَّ فف ــي الِحجَ ــل فف ــإن لم يفع ف
المســجد، وإلاَّ ففــي مكــة وســائر الحــرم، 
ولــو صلاَّهمــا في وطنــه وغــرِه مــن 
أقــاصي الأرض جــاز، وفاتتــه الفضيلــة، 
ــلاة مــا دام حيًّــا()))). ولا تفــوت هــذه الصَّ

: )لا يجــب عــى - 4 وقــال الشــيخ ابــن بــاز 
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َ الركعتــن خلــف مقــام  الطَّائــف أنْ يصــيِّ
إبراهيــم، ولكــن يُــرع لــه ذلــك إذا تيــرَّ 
ة، وإنْ صلاَّهمــا في أيِّ مــكان  مــن دون مشــقَّ
ــن  ــكان م ــرام أو في أيِّ م ــجد الح ــن المس م
ــرع أنْ  ــك، ولا يُ ــزأه ذل ــه أج ــرم كلِّ الح
ــام.  ــول المق ــا ح ــن لأدائه ــم الطَّائف يُزاح
حــام  بــل ينبغــي لــه أن يتباعــد عــن الزِّ
ــة المســجد الحــرام؛ لأنَّ  وأن يصليهــا في بقيَّ

عمــر  صــىَّ ركعتــي الطَّــواف في بعــض 
ــرم  ــن الح ــي م ــوىً)1))، وه ــذي طُ ــه ب طواف
لكنَّهــا خــارج المســجد الحــرام. وكذلــك أمُّ 
ســلمة  صلَّــت لطــواف الــوداع خــارج 
اهــر أنَّ ســبب ذلــك:  المســجد الحــرام. والظَّ
حــام، أو أرادت بذلــك أن تُبــنِّ للنــاس  الزِّ

ــر()))). ــذا الأم ــة في ه ــعة الرعي التوس
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دليل الإجماع:

ــم  ــل العل ــن أه ــد م ــر واح ــرَ غ ذَكَ
ــيِّ  ــه أنْ يُص ــف يُجزئ ــى أنَّ الطائ ــاعَ ع الإج
ــك:  ــر ذل ــن ذك َّ ــاء، ومِم ــث ش ــن حي الركعت

ــر. ــن حج ــووي، واب ــذر، والن ــن المن اب

: )أجــع العلــاء:  قــال ابــن المنــذر 
ــث  ــان حي ــواف تَصِحَّ ــي الطَّ ــى أنَّ ركعت ع

صلاَّهمــا، إلاَّ مالــكاً فإنَّــه كَــرِهَ فعِْلَهــا في 
)قــال    : النــووي  وقــال  الِحجْــر()))). 
الجمهــور: يجــوز فعِْلُهــا في الِحجْرِ كغــرِه()))).

أهــل  )أجــع   : حجــر  ابــن  وقــال 
ركعتــا  الطائــف تجزئــه  أنَّ  عــى  العلــم: 
ــن  ــرَ ع ــيئاً ذُكِ ــاء، إلاَّ ش ــث ش ــواف حي الط
مالــكٍ في أنَّ مَــنْ صــىَّ ركعتــي الطــواف 

يُعيــد()))). الِحجْــرِ  في  الواجــب 
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المبحث الثاني

مضاعفة أجر الصلاة
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مضاعفة أجر الصلاة خاص 
بمسجد الكعبة.

المطلب الثاني: المضاعفة خاصة بالفرائض.

المطلب الثالث: المضاعفة خاصة بالرجال.

ل الغرباء في  المطلب الرابع: استحباب تَنَفُّ
المسجد الحرام.
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المطلب الأول

مضاعفة أجر الصلاة خاص 

بمسجد الكعبة
أجــر  مضاعفــة  في  العلــاء:  اختلــف 
الصــلاة، هــل تعــم الحــرم كلَّــه، أم هــي 
بالمســجد الحــرام؟ عــى قولــن،  خاصــة 
ــل  ــن أه ــر م ــع كب ــا ج ــكلٍّ منه ــال ب وق
ــل  ــي أمي ــرة، لكن ــه المعت ــكلٍّ أدلت ــم، ول العل
ــجد  ــة بالمس ــة خاص ــأن المضاعف ــول: ب إلى الق
الِحمَــى  يُعَــدُّ  والــذي  عليــه،  المتعــارف 
ــه  فهــا الله تعــالى ـ وفي ــة ـ شرَّ الأخــص للكعب
تقــام الصــلاة، وإليــه تُشــدُّ الرحــال، ولا 
ــن  ــه، وم ــواف إلاَّ في ــكاف والط ــح الاعت يص
ــول  ــو ق ــره، وه ــى غ ــرم ع فَ الح ــه شَرُ أجل
ــة)))).   ــافعية)))) والحنابل ــر الش ــة)))) وأكث المالكي

مــع اتفــاق الجميــع: عــى أن أصــل 
ــاع  ــع بق ــل في جي ــال حاص ــة للأع المضاعف
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ــة  ــة المضاعف ــق بطبيع ــا يتعل ــا م ــرم، أمَّ الح
مــن  للحســنات  المضاعفــة  أنَّ  فالراجــح: 
ــم)))). ــة الك ــن جه ــس م ــف، ولي ــة الكي جه

الأدلة:

ــةَ  ـ زَوْجِ - 1 ــث مَيْمُونَ ــاء في حدي ــا ج م
النبــي  ـ مرفوعــاً، والشــاهد منــه: 
ــول الله ـ  ــجد رس ــه ـ أي: مس ــلَاةٌ في )صَ
أَفْضَــلُ مــن أَلْــفِ صَــلَاةٍ فيِــاَ سِــوَاهُ مــن 

ــةِ()))).  ــجِدَ الْكَعْبَ ــاجِدِ إلاَّ مَسْ الْمَسَ

وعند النسائي: )إلاَّ الْمَسْجِدَ؛ الْكَعْبَةَ()1)).

وفي حديــث أبي هريــرة  مرفوعــاً: 
الْكَعْبَــةَ()))).  )إلاَّ 

وفي حديــث آخــر لأبي هريــرة  مرفوعاً: 
)إنــا يُسَــافَرُ إلى ثَلَاثَــةِ مَسَــاجِدَ: مَسْــجِدِ الْكَعْبَــةِ، 

وَمَسْــجِدِي، وَمَسْــجِدِ إيِليَِاءَ()))). 

ــات  ــذه الرواي ــاءت ه ــة: ج ــه الدلال وج
ــط؛  ــة( فق ــةِ( أو )الْكَعْبَ ــجِدَ الْكَعْبَ بلفظ:)مَسْ
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بلفظ:)الْمَسْــجِدِ  المــراد  أن  بذلــك  ليتبــن 
لحديــث  الأخــرى  الروايــات  في  ــرَامِ(  الْحَ
المضاعفــة خصــوص المســجد مــن حــول 

الكعبــة لا عمــوم الحــرم)))).

مــا جــاء عــن أبي هُرَيْــرَةَ  أَنَّ النبــي  - 2
ــرٌْ  ــذا خَ ــجِدِي ه ــلَاةٌ في مَسْ ــال: )صَ ق
مــن أَلْــفِ صَــلَاةٍ فيِــاَ سِــوَاهُ؛ إلاَّ الْمَسْــجِدَ 

ــرَامَ()))).  الْحَ

مســجده  إلى  الإشــارة  الدلالــة:  وجــه 
ــة،  ــرم المدين ــن ح ــاجد م ــي المس  دون باق

كذلــك الحــال في المســجد الحــرام.

أُطلــق، - 3 إذا  الحــرام(  )المســجد  لفــظ 
ــواف،  ــدَّ للط ــا أُع ــاً إلى م ــرف عُرف ان
دون مــا ســواه مــن أماكــن الحــرم أو 

.((( مســاجده)

: )لــو أنَّ اســم  قــال ابــن خزيمــة 
»المســجد الحــرام« واقــع عــى جيــع 
الحــرم، لمــا جــاز حفــر بئــر ولا قــرٍ، ولا 
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التغــوط ولا البــول، ولا إلقــاء الجيــف والنتــن. ولا نعلــم عالمــاً مَنـَـع مــن ذلــك، ولا كَــرِه 
لحائــضٍ ولا لجنــبٍ دخــول الحــرم، ولا الجــاع فيــه. ولــو كان كذلــك، لجــاز الاعتــكاف 

ــد()))). ــك أح ــول بذل ــا! ولا يق ــة وحوانيته في دُور مك

ــجد - 4 ــر المس ــة غ ــاجد مك ــن مس ــجدٍ م ــال إلى مس ــدَّ الرح ــاس ش ــن الن ــداً م ــو أن أح ل
حــال إليــه هــو المســجد  الحــرام، لم يكــن هــذا مروعــاً، بــل منهــي عنــه، فالــذي تشــد الرِّ

الــذي فيــه المضاعفــة)))).

ــم  ــن حُك ــوف: وع ــت الصف ــجد إذا اتَّصل ــارج المس ــىَّ خ ــنْ ص ــل لَم ــة تحص المضاعف
ــاحات المحيطــة بــه،  ــلاة خــارج حــدود المســجد الُمتعــارف عليهــا، وخــارج حــدود السَّ الصَّ
ــن ينالــون الأجــر كامــلًا،  ــديد، فــإنَّ المصلِّ حــام الشَّ وفي الشــوارع الُموصِلــة إليــه في حــال الزِّ

ورة.  فــوف، وللــرَّ وذلــك لاتِّصــال الصُّ
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ما جاء عن أهل العلم في ذلك:

ــة  ــم في صحَّ ــل العل ــن أه ــلاف ب لا خ
صــلاة مَــنْ كان خــارج المســجد، بــرط 

ــل: ــارج بالداخ ــوف الخ ــال صف اتص

: )وَلَــوْ اقْتَــدَى خَــارِجَ - 1 قــال الكاســاني 
إنْ كانــت  الْمَسْــجِدِ  بإِمَِــامٍ في  الْمَسْــجِدِ 
ــلَا؛ لأنََّ  ــازَ، وَإلِاَّ فَ ــةً جَ ــوفُ مُتَّصِلَ فُ الصُّ
فُــوفِ  ذلــك الْمَوْضِــعَ بحُِكْــمِ اتِّصَــالِ الصُّ
ــامُ  ــذا، إنْ كان الإمَ ــجِدِ ه ــقُ باِلْمَسْ يَلْتَحِ

ــجِدِ()))). ــيِّ في الْمَسْ يُصَ
دُورًا - 2 أَنَّ  )لَــوْ   : مَالـِـكٌ  الإمــام  وقَــالَ 

ــا بصَِــلَاةِ  ــوْمٌ فيِهَ ــا صَــىَّ قَ مَْجُــورًا عَلَيْهَ
ــةٌ  ــمْ تَامَّ ــةِ، فَصَلَاتُهُ مُعَ ــرِْ الْجُ ــامِ فِي غَ الإمَ
ــرُ  ــوًى أَوْ مَقَاصِ ورِ كُ ــدُّ ــكَ ال إذَا كَانَ لتِلِْ
ــامُ،  ــاسُ وَالِإمَ ــعُ النَّ ــا يَصْنَ ــا مَ ــرَوْنَ مِنْهَ يَ
كَعُــونَ برُِكُوعِــهِ وَيَسْــجُدُونَ بسُِــجُودِهِ  فَرَْ
ــا كُــوًى  فَذَلـِـكَ جَائـِـزٌ، وَإنِْ لَمْ يَكُــنْ لَهَ
مَقَاصِــرُ يَــرَوْنَ مِنْهَــا مَــا تَصْنَــعُ  وَلاَ 
يَسْــمَعُونَ  ـُـمْ  أَنهَّ إلاَّ  مَــامُ،  وَالِإِ ـاسُ  النّـَ
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ــجُدُونَ  ــهِ وَيَسْ ــونَ برُِكُوعِ كَعُ ــامَ فَرَْ الِإمَ
ــزٌ()))). ــكَ جَائِ ــجُودِهِ، فَذَلِ بسُِ

صــلاة - 3 )وأمــا   : تيميــة  ابــن  وقــال 
ــجد، أو  ــارج المس ــام خ ــف الإم ــوم خل المأم
ــت  ــإنْ كان ــلٌ، ف ــا حائ ــجد، وبينه في المس
ــة()1)). فــوف مُتَّصِلَــةً جــاز باتِّفــاق الأئمَّ الصُّ

الأجــر  ينالــون  المصلِّــن  أنَّ  والخلاصــة: 
ورة.  فــوف، وللــرَّ كامــلًا، وذلــك لاتِّصــال الصُّ

المطلب الثاني

المضاعفة خاصة بالفرائض

أجــر  مضاعفــة  في  العلــاء:  اختلــف 
ــض، أم  ــة بالفرائ ــي خاص ــل ه ــلاة، ه الص
أنهــا تعــم الفرائــض والنوافــل؟ عــى قولــن، 
والراجــح: أن مضاعفــة أجــر الصــلاة خاصــة 
بالفرائــض دون النوافــل، وهــو قــول جهــور 

الحنفيــة))))، والمالكيــة))))، والحنابلــة)))). 
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الأدلة:

؛ أَنَّ - 1 ــتٍ  ــن ثَابِ ــدِ ب ــن زَيْ ــاء ع ــا ج م
رَسُــولَ اللهَِّ  قال:)صَــلَاةُ الْمَــرْءِ في بَيْتـِـهِ 
ــذا؛  ــجِدِي ه ــهِ في مَسْ ــن صَلَاتِ ــلُ م أَفْضَ

إلاَّ الْمَكْتُوبَــةَ()))). 

وجــه الدلالــة: مســجد النبــي  
خُــصَّ بمضاعفــة أجــر الصــلاة، وإن 
ــي  ــرام، إلاَّ أن النب ــجد الح كان دون المس
ــت  ــة في البي ــلاة النافل ــر أن ص  أخ

ــل. أفض

ــتٍ - 2 ــن ثَابِ ــدِ ب ــن زَيْ ــاً ع ــاء أيض ــا ج م
ــذَ حُجْــرَةً ـ  َ ؛ أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ  اتَّ
ــرٍ ـ  ــن حَصِ ــال م ــهُ ق ــبْتُ أَنَّ ــال: حَسِ ق
ــىَّ  ، فَصَ ــالَِ ــا لَيَ ــىَّ فيه ــانَ، فَصَ في رَمَضَ
فلــا  أَصْحَابـِـهِ،  مــن  نَــاسٌ  بصَِلَاتـِـهِ 
ــمْ  ــرَجَ إلَِيْهِ ــدُ، فَخَ ــلَ يَقْعُ ــمْ جَعَ ــمَ بِهِ عَلِ
فقال:)قــد عَرَفْــتُ الــذي رأيــتُ مــن صَنِيعِكُــمْ، 
أَفْضَــلَ  فــإن  بُيُوتِكُــمْ،  في  النــاس  ــا  َ أَيُّ فَصَلُّــوا 
الْمكَْتُوبَــةَ()))). إلاَّ  بَيْتِــهِ  الْمـَـرْءِ في  صَــلَاةُ  ــلَاةِ  الصَّ
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وجــه الدلالــة: نــصَّ الحديــث عــى أن 
صــلاة التطــوع في البيــت أفضــل منهــا في 

المســجد، مــع شرف المســجد. 

أداء - 3 عــى  يافــظ  كان  النبــي   أن 
صــلاة النافلــة في بيتــه، ولم يكــن يخــرج إلى 
ــرب  ــع ق ــض م ــجده إلاَّ لأداء الفرائ مس

ــجده)))). ــن مس ــه م بيت

ــل  ــذا التفضي : )وه ــال ابــن الهــام  ق
مُْتَــصٌّ بالفرائــض، وقيــل: في النفــل أيضــاً... 
وقــد اشــتُهِر عنــه عليــه الصــلاة والســلام: أن 
)أفضــل صــلاة الرجــل في منزلــه إلاَّ المكتوبــة( 
بــه  يُشَــافهُِ  المدينــة  في  وهــو  قالــه  وهــذا 
ــم  ــن، ث ــجد والغائب ــده في المس ــن عن الحاضري
ــل في المســجد، بل في  هــو  لم يُؤْثَــرْ عنــه التَّنَفُّ
بيتــه؛ مــن التهجــد وركعتــي الفجــر وغرهــا، 
ولــو كان كذلــك لم يُصَــلِّ نافلةً إلاَّ في المســجد، 
أو يكــون ذلــك هــو الأكثــر، وخلافــه قليــل في 
ــه إلى  ــن بيت ــاً وم ــن، خصوص ــض الأحاي بع

ــدة()))).  ــدم واح ــل في ق ــجد نق المس
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المطلب الثالث

المضاعفة خاصة بالرجال
المضاعفــة  هــذه  أن  يــرون:  العلــاء  عامــة 
خاصــة بالرجــال دون النســاء؛ لأن الأفضل للنســاء 

أن يُصَلِّــن في بيوتهــن الفرائــض والنوافــل)))).

الأدلة:

ــول - 1 ــال رس ــال: ق ــرَ  ق ــن عُمَ ــن اب ع
ــاجِدَ،  ــاءَكُمْ الْمَسَ ــوا نسَِ : )لاَ تَنَْعُ اللهَِّ 

 .(((() ــنَّ ــرٌْ لَهُ ــنَّ خَ وَبُيُوتُهُ
ــاعدي - 2 يْــدٍ السَّ يْــدٍ امْــرَأَةِ أَبـِـى حَُ عــن أُمِّ حَُ

ــا جَــاءَتْ النبــيَّ  فقالــت: يــا  ؛ أنهَّ
ــكَ.  ــلَاةَ مَعَ ــبُّ الصَّ ــولَ اللهَِّ! إني أُحِ رَسُ
ــلَاةَ  ــنَ الصَّ ــك تُحِبِّ ــتُ أن ــد عَلمِْ قال:)ق
معــي، وَصَلَاتُــكِ في بَيْتـِـكِ خَــرٌْ لَــكِ 
ــكِ  ــكِ، وَصَلَاتُ ــكِ في حُجْرَتِ ــنْ صَلَاتِ مِ
في  صَلَاتـِـكِ  مــن  خَــرٌْ  حُجْرَتـِـكِ  فِي 
مِــنْ  خَــرٌْ  دَارِكِ  فِي  وَصَلَاتُــكِ  دَارِكِ، 



أحكام  الكعبة

- 24 -

ــكِ  ــكِ، وَصَلَاتُ ــجِدِ قَوْمِ ــكِ في مَسْ صَلَاتِ
مِــنْ  لَــكِ  خَــرٌْ  قَوْمِــكِ  مَسْــجِدِ  في 
ــرَتْ  ــال: فَأَمَ ــجِدي(. ق ــكِ فِي مَسْ صَلَاتِ
فَبُنـِـيَ لهــا مســجد في أَقْــىَ شيءٍ مــن 
بَيْتهَِــا وَأَظْلَمِــهِ، فَكَانَــتْ تُصَــيِّ فيــه حتــى 

ــل)1)). ــز وج ــتِ اللهََّ ع لَقِيَ

وبــوب ابــن خزيمــة  لهــذا الحديث 
في  المــرأة  صــلاة  اختيــار  )بــاب:  بقولــه: 
ــا  ــا، وصلاته ــا في داره ــى صلاته ــا ع حجرته
ــجد  ــا في مس ــى صلاته ــا ع ــجد قومه في مس
، وإن كانــت صــلاة في مســجد  النبــي 
النبــي  تعــدل ألــف صــلاة في غرهــا مــن 
 : المســاجد، والدليــل عــى أن قــول النبــي 
)صــلاة في مســجدي هــذا أفضــل مــن ألــف 
ــه  ــاجد(، أراد ب ــن المس ــواه م ــا س ــلاة في ص

ــاء()))). ــلاة النس ــال دون ص ــلاة الرج ص

جــل عــى  وليــس في هــذا  تييــز للرَّ
المــرأة، وإنــا هــو فضــل الله يؤتيــه مَــنْ يشــاء، 
ومَــنْ يــدري، لعــلَّ الله مَنَــحَ المــرأة مــن 
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الجــزاء المضاعــف لاحتجابهــا وتنفيذهــا أمــر 
ــال. ج ــوق الرِّ ــا يف ــولها  م رس

ــذا  ــون ه ــن ك ــةً م ــاك حِكم ــلَّ هن ولع
النِّســاء،  دون  جــال  بالرِّ خــاص  التَّضعيــف 
ــرة  ــه وكث ت ــلام وقوَّ ــزِّ الإس ــار ع ــك أنَّ إظه ذل
جــال لا النِّســاء، وكــذا عــارة  أتباعــه منــوط بالرِّ
ــاً  ــرام خصوص ــجد الح ــاً، والمس ــاجد عموم المس
ــوط  ــاء، من ــجد إيلي ــي  ومس ــجد النب ومس
القــرآن  نــصَّ  وقــد  النِّســاء،  دون  جــال  بالرِّ
ــالى:  ــه تع ــك بقول ــي بذل ــا يوح ــى م ــد ع المجي
لِ يَــوۡمٍ  وَّ

َ
ــسَ عََ ٱلتَّقۡــوَىٰ مِــنۡ أ سِّ

ُ
َّمَسۡــجِدٌ أ )ل

ن 
َ
ــونَ أ ــالٞ يُبُِّ ــهِ رجَِ ــهِۚ فيِ ــومَ فيِ ن تَقُ

َ
ــقُّ أ حَ

َ
أ

ــة:  ــنَ( ]التوب هِّرِي ــبُّ ٱلمُۡطَّ ُ يُِ ْۚ وَٱللَّ ــرُوا يَتَطَهَّ
 ُ ذنَِ ٱللَّ

َ
ــوتٍ أ ــبحانه: )فِ بُيُ ــه س 108[، وقول

ــبّحُِ لَُۥ  ــمُهُۥ يسَُ ــا ٱسۡ ــرَ فيِهَ ــعَ وَيُذۡكَ ن ترُۡفَ
َ
أ

ــمۡ  ــالٞ لَّ تلُۡهِيهِ ــدُوِّ وَٱلۡأٓصَــال٣٦ِ رجَِ ــا بٱِلۡغُ فيِهَ
لَــوٰةِ  ِ وَإِقَــامِ ٱلصَّ تجَِـٰـرَةٞ وَلَ بَيۡــعٌ عَــن ذكِۡــرِ ٱللَّ
ــهِ  ــبُ فيِ ــا تَتَقَلَّ ــونَ يوَۡمٗ ــوٰةِ يََافُ كَ ــاءِٓ ٱلزَّ وَإِيتَ

ــور: 36ـ37[. بصَٰۡــر٣٧ُ( ]الن
َ
ــوبُ وَٱلۡ ٱلۡقُلُ
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المطلب الرابع

ل الغرباء في 
ُّ
ف
َ
ن
َ
استحباب ت

المسجد الحرام
انفــرد الإمــام مالــك بالتفريــق بــن 
فقــد روى  الغريــب؛  أو  المقيــم والآفاقــي 
: )أن  ــك  ــام مال ــن الإم ــم ع ــن القاس اب
التنفــل في البيــوت أحــب إليــه مــن التنفــل في 
مســجد النبــي  إلاَّ للغربــاء؛ فــإن تنفلهــم 

ــه()))). ــب إلي ــجده  أح في مس

ــك  ــام مال مَ للإم ــلِّ ــة: إذا سُ ــه الدلال وج
هــذا التفريــق بــن المقيــم والغريب في مســجد 

، فالمســجد الحــرام أَولى بذلــك. ــيِّ  النب

وهــو قــولٌ لــه وجاهَتُــه؛ إذْ إنَّ )الآفاقيَّ 
ــون  ــلا يك ــا الله، ف فه ــة شرَّ ــه في مك ــتَ ل لا بي
مشــمولاً بالخطــاب في تلــك الأحاديــث، ثــم 
ــوات  ــس في أداء الصل ــي تُلْتَم ــة الت إنَّ الحكم
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ــم  ــنْ يقي ــق مَ ــة في ح ــر متحقق ــوت غ في البي
في الفنــادق ومــا شــابهها ـ كعــدم جعــل 
ــة  ــكينة والرح ــزل الس ــر، ولتتن ــوت مقاب البي
والركــة عــى أهــل البيــت، ويتعلــم الصغــار 
ــة  ــوات والمواظب ــراد الأسرة أداء الصل ــن أف م
ــان  ــة بالإي ــواء المفعم ــيع الأج ــا، وتش عليه
داخــل البيــت، وليكــون أكثــر إخلاصــاً 
وأبعــد عــن الريــاء ـ فهــذه الِحكَــم التــي مــن 
أجلهــا حــثَّ الــرع عــى الصــلاة في البيــوت 

ــم.  ــة في حــق غــر المقي منتفي

ومــن جهــة أخــرى، فــإن المســجد 
ــة، إذ  ــلام المعظم ــاعر الإس ــن مش ــرام م الح
ــادة الله في الأرض،  ــع لعب ــت وض ــو أول بي ه
وتشــد إليــه الرحــال، ويســن فيــه الاعتــكاف 
والإكثــار مــن الطــواف، وبرؤيــة الكعبــة 
والعاكفــن  الطائفــن  والمؤمنــن  المعظمــة 
يــزداد إيــان المؤمــن؛ ولــذا فإنــه مها اســتطاع 
الآفاقــي أن يكثــر مــن المكــث فيــه فهــو خــر 
لــه؛ لأنــه لم يَقْــدُمْ مكــةَ إلاَّ مــن أجــل ذلــك.
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وقــد يقــال مثــل ذلــك في المــرأة أيضــاً 
ــدق  ــى الفن ــردد ع ــن ال ــر م ــةَ ألاَّ تُكث شريط
ونحــوه فتتعــرض للفتــن، بــل تبقــى معتكفــة 
ــا  ــن منزله ــت م ــد خرج ــا وق ــرم؛ لأنه في الح
ــدق  ــا في الفن ــون مكثه ــد يك ــافرت، فق وس
ــادة، والله  ــة لهــا عــى العب ونحــوه، أكثــر إعان

ــم()))). أعل

الخلاصة:

نخلــص ممــا ســبق إلى أن المضاعفــة 
والأجــر  الثــواب  مضاعفــة  بهــا  يُقصــد 
لا العمــل، وأنهــا خاصــة بحــرم المســجد 
الحــرام ذاتــه لا منطقــةِ الحــرمِ كلِّهــا، كــا أنهــا 
ــذا  ــل، وأن ه ــض دون النواف ــة بالفرائ خاص
الفضــل خُــصَّ بــه الرجــال دون النســاء دفعــاً 
للمشــقة عنهــن، وعــدم تفويتهــن للواجبــات 

ــم.  ــرى، والله أعل الأخ
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المبحث الثالث

أحكام الطواف
وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أوقات النهي عن الصلاة.

المطلب الثاني: الطواف وركعتاه في أوقات النهي.

المطلب الثالث: الاستثناء خاص بالطواف وركعتيه.

المطلب الرابع: الإكثار من الطواف لغير 
المكي.
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المطلب الأول

أوقات النهي عن الصلاة
اتفــق العلــاء: عــى أن أوقــات النهــي 
عــن صــلاة النافلــة ـ مــا بــن تحريــم وكراهــة 

ـ خمســة أوقــات، وهــي:

عد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.- 1
بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح.- 2
عنــد اســتواء الشــمس حتــى تــزول، - 3

خلافــاً للإمــام مالــك فــلا يكــره عنــده.
بعد صلاة العر حتى تغرب الشمس.- 4
عند اصفرار الشمس حتى تغرب)))).- 5

الأدلة:

ــي  - 1 ؛)أَنَّ النب ــرَ  ــن عُمَ ــاء ع ــا ج م
ــى  ــحِ حت بْ ــدَ الصُّ ــلَاةِ بَعْ ــن الصَّ ــى ع نه
ــى  ــرِْ حت ــدَ الْعَ ــمْسُ، وَبَعْ قَ الشَّ ــرُْ تَ

تَغْــرُبَ()))). 
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هَنـِـيِّ  - 2 مــا جــاء عــن عُقْبَــةَ بــنِ عَامِــرٍ الْجُ
قال:)ثَــلَاثُ سَــاعَاتٍ كان رســول اللهَِّ  
، أو أَنْ نَقْــرَُ فيِهِــنَّ  َ فيِهِــنَّ ــا أَنْ نُصَــيِّ يَنْهَانَ
ــمْسُ بَازِغَــةً حتى  مَوْتَانَــا: حــن تَطْلُــعُ الشَّ
ــرَةِ))))  ــمُ الظَّهِ ــومُ قَائِ ــنَ يَقُ ــعَ، وَحِ تَرْتَفِ
ــفُ))))  ــنَ تَضَيَّ ــمْسُ، وَحِ ــلَ الشَّ ــى تَيِ حت

ــرُبَ()))). ــى تَغْ ــرُوبِ حت ــمْسُ للِْغُ الشَّ

ــات  ــذا الأوق ــلاة في ه ــن الصَّ ــي ع والنه
مــع عِظَــمِ شــأنها، وسِــعَةِ فضْلهــا، فيــه حكمــةٌ 
ــد عبــادَه  بالغــة ظاهــرة، وهــي أنَّ الله تعــالى تعبَّ
والطَّاعــات،  العبــادات  مــن  بأنــواعٍ شــتَّى 
وكــا تعبَّدهــم بالأمــر، فقــد تعبَّدهــم بالنَّهــي، 
ــن  ــي ع ــم بالنَّه ــلاة، وتعبَّده ــم بالصَّ فتعبَّده
ــلاة في بعــض الأوقــات المشــار إليهــا، وكذا  الصَّ
يــام، وتعبَّدهــم بالنَّهــي عــن  تعبَّدهــم بالصِّ
يــام في بعــض الأوقــات؛ صيــام يــوم الفطــر  الصِّ
والأضحــى، كلُّ هــذا وغــره الكثــر ممَّــا يضيق 
ــلم إلى  ــهٌ للمس ــه توجي ــه في ــن إحصائ ــام ع المق
ــه  ــى عن ــه ونه ــر الله ب ــا أم ــول لم ــان والقب الإذع
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دون جــدالٍ أو نقــاش، فــا عليــه إلاَّ أن يقــول: 
ــكَ( ]البقــرة: 285[. وهــو  ــاۖ غُفۡرَانَ طَعۡنَ

َ
)وَأ

ــدر. ــرح الصَّ ــب، من ــن القل مطمئ

المطلب الثاني

الطواف وركعتاه في أوقات 

النهي
الطــواف  أداء  في  العلــاء:  اختلــف 
وركعتيــه في أوقــات النهــي، عــى ثلاثــة 
أقــوال، والراجــح: جــواز ذلــك في جيــع 
الشــافعية))))،  مذهــب  وهــو  الأوقــات، 
والحنابلــة)1))، وأبي ثــور، وإســحاق، وداود 
هــو  وقالــوا:  المنــذر،  وابــن  الظاهــري، 
ــم؛  ــن بعده ــة وم ــور الصحاب ــب جه مذه
)كابــن عمــر وابــن عبــاس وابــن الزبــر 
وجابــر وأبي الــدرداء والحســن والحســن 
وعطــاء وطــاووس والقاســم بــن ممــد 
()))). وحكمــة الجــواز  وعــروة بــن الزبــر 
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ــواف  ــاس إلى الط ــة الن ــي حاج ــرة: وه ظاه
وركعتيــه في جيــع الأوقــات.

الأدلة:

؛ أَنَّ - 1 ــمٍ  ــنِ مُطْعِ ــرِْ ب ــن جُبَ ــاء ع ــا ج م
ــافٍ! لاَ  ــدِ مَنَ ــا بَنِــي عب النبــي  قال:)ي
تَنَْعُــوا أَحَــدًا طَــافَ بهــذا الْبَيْــتِ، وَصَــىَّ 

ــارٍ()))).  ــلٍ أو نَهَ ــاءَ مــن لَيْ ــاعَةٍ شَ ــةَ سَ أَيَّ

الطــواف  جــواز  الدلالــة:  وجــه 
ــد  ــن قص ــات لم ــع الأوق ــلاة في جي والص
عــمَّ  الحديــث  لأن  المعظــم؛  البيــت 
أحاديــث  وعمــوم  كلهــا،  الأوقــات 
النهــي عــن الصــلاة في الأوقــات الخمســة 
وركعتيــه)))). الطــواف  بغــر  يخصــص 

:)وَالَّــذِي  الرمــذي  قــال 
ــى  ــمِ: ع ــلِ الْعِلْ ــرُ أَهْ ــه أَكْثَ ــعَ علي اجْتَمَ
ــلَاةِ بَعْــدَ الْعَــرِْ حتــى  كَرَاهِيَــةِ الصَّ
ــى  ــحِ حت بْ ــدَ الصُّ ــمْسُ، وَبَعْ ــرُبَ الشَّ تَغْ
ــمْسُ؛ إلاَّ مــا اسْــتُثْنيَِ مــن  تَطْلُــعَ الشَّ
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ــةَ بَعْــدَ الْعَــرِْ  ــلَاةِ بمَِكَّ ذلــك؛ مِثْــلُ الصَّ
ــحِ  بْ ــدَ الصُّ ــمْسُ، وَبَعْ ــرُبَ الشَّ ــى تَغْ حت
ــوَافِ()))). ــدَ الطَّ ــمْسُ بَعْ ــعَ الشَّ ــى تَطْلُ حت

مــا جــاء عــن مَُاهِــدٍ، عــن أبي ذَرٍّ - 2
ــول:  ــولَ اللهَِّ  يق ــمعتُ رَسُ ــال: س ؛ ق
ــرُبَ  ــى تَغْ ــرِْ حت ــدَ الْعَ ــلَاةَ بَعْ )لاَ صَ
ــعَ  ــى تَطْلُ ــرِ حت ــدَ الْفَجْ ــمْسُ، وَلاَ بَعْ الشَّ
إلِاَّ  ــةَ،  بمَِكَّ إلِاَّ  ــةَ،  بمَِكَّ إلِاَّ  ــمْسُ،  الشَّ

ــةَ()))). بمَِكَّ

ــذا  : )ه ــر  ــد ال ــن عب ــال اب ق
ــف  ــوي؛ لضع ــن بالق ــثٌ وإنْ لم يك حدي
ماهــداً  ولأن  عفــراء؛  مــولى  حيــد 
حديــث  ففــي  ذر،  أبي  مــن  يســمع  لم 
ــه، مــع قــول  ــا يقوي ــن مطعــم م ــر ب جب
ــك أن  ــه، وذل ــلمن ب ــاء المس ــور عل جه
ــر  ــن الزب ــر واب ــن عم ــاس واب ــن عب اب
ــاووس  ــاء وط ــن وعط ــن والحس والحس
ــروة  ــد وع ــن مم ــم ب ــداً والقاس وماه
بــن الزبــر كانــوا يطوفــون بعــد العــر، 



أحكام  الكعبة

- 36 -

ــون  وبعضهــم بعــد الصبــح أيضــاً، ويُصَلُّ
ــن في  ــم ركعت ــن طوافه ــم م ــر فراغه بإث

ــت()))). ــك الوق ذل

ــعٍ - 3 ــن رُفَيْ ــزِ ب ــد الْعَزِي ــن عب ــاء ع ــا ج م
بَــرِْ  الزُّ بــن  اللهَِّ  عَبْــدَ  قال:)رأيــت 
وَيُصَــيِّ  الْفَجْــرِ،  بَعْــدَ  يَطُــوفُ   

. (( ( ( ) كْعَتَــنِْ رَ

ــه  ــذا لا يفعل ــل ه ــة: مث ــه الدلال وج
ــع. ــم الرف ــه حك ــه، فل ــابي برأي الصح

وقــد ذكــر ابــن تيميــة  وجوهــاً عــدة - 4
في جــواز الطــواف وركعتيــه في جيــع 

ــي: ــات النه ــا أوق ــا فيه ــات، ب الأوق

الأول: في حديــث جبــر بــن مطعــم 
فكيــف  الوقــت،  في  مقصــود  عمــومٌ   
يقــال: إنــه لم يدخــل في ذلــك أوقــات النهــي 

الخمســة؟
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ــه  ــصَّ من ــوم لم يُخَ ــذا العم ــاني: أن ه الث
صــورة لا بنــص ولا إجــاع، وحديــث النهــي 
والعمــومُ  والإجــاع،  بالنــص  مصــوص 
المحفــوظ راجــح عــى العمــوم المخصــوص.

ــون  ــوا يطوف ــا زال ــاس م الثالــث: أن الن
بالبيــت ويصلــون عنــده مــن حــن بنــاه 
النبــي   وكان   ، الخليــل  إبراهيــم 
بــه،  يطوفــون  الهجــرة  قبــل  وأصحابــه 
ــا فُتحَِــت مكــةُ  ــده، وكذلــك لم ويصلــون عن
كَثُــرَ طــواف المســلمن بــه وصلاتهــم عنــده، 
ــاً عنهــا في  ــا الطــواف منهي ولــو كانــت ركعت
ــى  ــي  ينه ــكان النب ــة ل ــات الخمس الأوق
ــلمن إلى  ــة المس ــاً؛ لحاج ــاً عامّ ــك نهي ــن ذل ع
ذلــك، ولنُقِــل إلينــا، ولم يَنقــل مســلم أن 
النبــي  نهــى عــن ذلــك، مــع أن الطــواف 

ــهل.  ــر وأس ــار أكث ــرفي النه ط

ــح  ــلًا لمصال ــي تعطي ــع: أن في النه الراب
ــلاة()))).  ــواف والص ــن الط ــك م ذل
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المطلب الثالث

الاستثناء خاص بالطواف 

وركعتيه
اختلــف العلــاء: هــل هــذا الاســتثناء 
في  عــام  أم  وركعتيــه،  بالطــواف  خــاص 
النوافــل جيعهــا؟ عــى قولــن، والراجــح: أنــه 
ــب  ــو مذه ــه، وه ــواف وركعتي ــاص بالط خ

الجمهــور)))).

الأدلة:

ــي  - 1 ؛)أَنَّ النب ــرَ  ــن عُمَ ــاء ع ــا ج م
ــى  ــحِ حت بْ ــدَ الصُّ ــلَاةِ بَعْ ــن الصَّ ــى ع نه
ــى  ــرِْ حت ــدَ الْعَ ــمْسُ، وَبَعْ قَ الشَّ ــرُْ تَ

تَغْــرُبَ()1)). 
هَنـِـيِّ  - 2 مــا جــاء عــن عُقْبَــةَ بــنِ عَامِــرٍ الْجُ

قال:)ثَــلَاثُ سَــاعَاتٍ كان رســول اللهَِّ  
، أو أَنْ نَقْــرَُ فيِهِــنَّ  َ فيِهِــنَّ ــا أَنْ نُصَــيِّ يَنْهَانَ



أحكام  الكعبة

- 39 -

ــمْسُ بَازِغَــةً  مَوْتَانَــا: حــن تَطْلُــعُ الشَّ
حتــى تَرْتَفِــعَ، وَحِــنَ يَقُــومُ قَائـِـمُ 
ــمْسُ، وَحِــنَ  الظَّهِــرَةِ حتــى تَيِــلَ الشَّ
للِْغُــرُوبِ حتــى  ــمْسُ  الشَّ تَضَيَّــفُ 

ــرُبَ()))). تَغْ

وجــه الدلالــة: أن النهــي عــن الصــلاة 
في هــذه الأوقــات يشــمل مكــة وغرهــا، 
ــا ورد في  ــتثناء م ــا باس صه ــا يُخَصِّ ــأت م ولم ي

الطــواف وصلاتــه.

: )إن مــا نُهــي  قــال ابــن تيميــة 
ــة  ــاح للمصلح ــة، يُب ــد الذريع ــه لس عن
الراجحــة ـ كركعتــي الطــواف ـ وأمــا 
باقــي التطوعــات فــلا مصلحــة راجحــة 
في اســتثنائها، وليــس النــاس متاجــن 
إليهــا في أوقــات النهــي؛ لســعة الأوقــات 
ــي  ــل في النه ــلاة، ب ــا الص ــاح فيه ــي تُب الت
ــر؛  ــح أُخَ ــات مصال ــض الأوق ــا بع عنه
ــات  ــض الأوق ــوس بع ــام النف ــن: إج م
مــن ثقــل العبــادة، كــا يُجــمُّ بالنــوم 

الفصل الخامس
أحكام  الكعبة

الفصل الخامس
أحكام  الكعبة
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: )إني لأحَْتَسِــبُ  وغــره، ولهذا قــال معــاذ 
ــن:  ــي())))، وم ــبُ قَوْمَتِ ــا أَحْتَسِ ــي، ك نَوْمَتِ
تشــويقها وتحبيــب الصــلاة إليهــا، إذا مُنعَِــت 
منهــا وقتــاً فإنــه يكــون أنشــط وأرغــب فيها، 
ــات،  ــض الأوق ــت ببع ــادة إذا خُصَّ ــإن العب ف
نشــطت النفــوس لهــا أعظــم ممــا تنشــط 
ــم  ــيء الدائ ــا: أن ال ــم، ومنه ــيء الدائ لل
ــه  ــي عن ــإذا نُهِ ــر، ف ــل وتضج ــه وت ــأم من تس
بعــض الأوقــات زال ذلــك الملــل، إلى أنــواعٍ 
ــوع  ــن التط ــي ع ــح في النه ــن المصال ــر م أُخ
ــعٌ لمفاســد، وجلــبٌ  المطلــق، ففــي النهــي دف

ــة()))).  ــت مصلح ــر تفوي ــن غ ــح، م لمصال

المطلب الرابع

الإكثار من الطواف لغير المكي
الطــواف  مــن  الإكثــار  يســتحب 
ــن  ــا م ــنْ دخله ــة ومَ ــل مك ــت، لأه كل وق
غرهــم؛ لأن الله تعــالى خَــصَّ بــه هــذا البلــد 

ــالم. ــدان الع ــن بل ــره م ــن دون غ الأم
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ــلاة  ــوع بالص ــاء: في التط ــف العل واختل
والطــواف في المســجد الحــرام، أيهــا أفضــل؟ 
ــر  ــواف لغ ــن))))، والراجــح: أن الط ــى قول ع
أهــل مكــة أفضــل، أمــا أهــل مكــة فالصــلاة 
ــو  ــور، وه ــول الجمه ــو ق ــل، وه ــم أفض له
وعطــاء،   ، عبــاس ابــن  عــن  المــروي 
ــم الله)))). ــد ـ رحه ــر وماه ــن جب ــعيد ب وس

الأدلة:

ــم - 1 ــلاة لفاته ــتغلوا بالص ــو اش ــاء ل أن الغرب
الطــواف مــن غــر إمــكان التــدارك، فــكان 

الاشــتغال بــا لا يُمكــن تداركــه أَولى.  
ــادة - 2 ــن وزي ــى ركعت ــتمل ع ــواف يش الط

ــذا المــكان،  ــو متــص به ــر، وه دعــاء وذك
ــا في كل  ــن إيقاعه ــلاة فيمك ــا الص وأم

ــر. ــكان طاه م
مكانــه - 3 في  أفضليــة  لــه  الطــواف  أن 

في  المفضــول  العمــل  م  فيُقــدَّ وزمانــه، 
الفاضــل)))). عــى  وزمانــه  مكانــه 
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الصــلاة أفضــل لأهــل مكــة؛ لأن الصــلاة - 4
في نفســها أفضــل مــن الطــواف؛ والنبــي 

 شــبَّه الطــواف بالصــلاة.
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المبحث الرابع

ر
ْ
أحكام الحِج

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: الِحجْر وأساؤه. 

المطلب الثاني: تحديد الِحجْر وقياسه.

المطلب الثالث: الصلاة والدعاء والجلوس في 
الِحجْر.

م الِحجْر. المطلب الرابع: الصلاة في مقدَّ

المطلب الخامس: استقبال الِحجْر وهوائه في 
الصلاة.

المطلب السادس: الطواف من داخل الِحجْر.
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المطلب الأول

ر وأسماؤه 
ْ
الحِج

ر: 
ْ
تعريف الحِج

الِحجْــر ـ بكــر الحــاء، وإســكان 
الجيــم ـ هــو المــكان المعــروف المشــهور 
بجانــب الكعبــة زادهــا الله شرفــاً، ممــا يــي 
ر  الميــزاب شــال الكعبــة، وهــو حائــط مدوَّ
ــان  ــه فتحت ــرة، ول ــف دائ ــكل نص ــى ش ع
ــروج  ــه، والخ ــول إلي ــه، للدخ ــن طرفي م

ــه)))).  من

ر ومعانيها: 
ْ
أسماء الحِج

الاســم  بهــذا  الِحجْــر  ي  سُــمِّ
ــت،  ــن البي ــر م ــه حُجِ ــتدارته))))، أو لأن لاس
ــه فحجــرت  ــاء بنيت ــه))))، وكل بن ــعَ من أي: مُنِ
ــو  ــراً، وه ى حِجْ ــمَّ ــن الأرض، يس ــه م علي
مثــل حِجْــر الإنســان)1))، أي: حضنــه، أو 
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ــي  ــه، وه ــن ورائ ــاف م ــدار ليط ــره بالج لتحج
متقاربــة)))). معــانٍ 

ــا  ــن أهمه دة، م ــدِّ ــاءٌ متع ــر أس وللحِجْ
ــهُ  ــاً؛ لأنََّ يَ حَطيِ ــمِّ ــم، وَسُ ــهرها: الَحطيِ وأش
، فَعِيــلٌ بمَِعْنَــى  حُطـِـمَ مــن الْبَيْــتِ، أَيْ: كُــرَِ
مَفْعُــولٍ، كَقَتيِــلٍ بمَِعْنَــى مَقْتُــول. وقيــل: لأنَّ 

ــاً)))).  ــرك هــو مطوم ــعَ وتُ البيــت رُفِ

ــن  ــكِ ب ــن مَالِ ــاء ع ــا ج ــه م ــهد ل ويش
ــن  ــمْ ع ثَهُ ــيَّ اللهَِّ  حَدَّ ــةَ  أَنَّ نَبِ صَعْصَعَ
ــمِ ـ  طيِ ــا في الْحَ ــاَ أن ــهِ قال:)بَيْنَ يَ بِ ــةِ أُسْرِ لَيْلَ
ــانِي  ــا، إذِْ أَتَ ــرِ ـ مُضْطَجِعً جْ ــال في الْحِ ــاَ ق وَرُبَّ

آتٍ...()))). 

ى أيضــاً: الَجــدْر، وهــو بمعنــى  ويُســمَّ
الجــدار، أي: الــذي اقتطــع مــن جهتــه حجــر 

ــة. الكعب

ــةَ   ــه مــا جــاء عــن عَائشَِ ويشــهد ل
ــدْرِ، أَمِــنَ  قالــت: سَــأَلْتُ النبــي  عــن الْجَ

ــتِ هــو؟ قال:)نعــم( )))).  الْبَيْ
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ر إسماعيل:
ْ
ه بحِج

ُ
 تسميت

ُّ
لا يصح

المتأخــرة  العصــور  في  اشــتُهر  وقــد 
ــاداً  ــاعيل(؛ اعت ــر إس ــر )بحِجْ ــمية الِحجْ تس
عــى أن الِحجْــر كان زَرْبــاً)))) لغَِنَمِ إســاعيل))))، 
وهــو تعليــل غــر صحيــح؛ لأن الِحجْــر 
 ، مــا وُجِــد إلاَّ بعــد مــوت إســاعيل 
ولم يُعــرف آنــذاك؛ لأن البيــت كان كامــلًا 
ــاء  ــد بن ــر إلاَّ بع ــد الِحجْ ــده، ولم يوج في عه
ت بهــم النفقــة عــن  قريــش للكعبــة لَمَّــا قــرَّ

.(((( ــم  ــد إبراهي ــال قواع إك

)بحِجْــرِ  تســميتُه  يصِــحُّ  لا  كــا 
ــه  ــع أُمِّ ــن م ــه دُفِ ــى أن ــاداً ع ــاعيل(؛ اعت إس
هاجــر في الِحجْــر، بــل لا يثبــت أنَّ أحــداً 
ــوار  ــات بج ــلام م ــم الس ــاء عليه ــن الأنبي م
الكعبــة، أو دُفـِـن فيهــا، وممــن نبَّــه عــى ذلــك:

ــت في - 1 ــال: )لم يثب ــث ق ــاني  حي الألب
أو  إســاعيلَ   أنَّ  مرفــوعٍ  حديــثٍ 
غــرَه مــن الأنبيــاء الكــرام دُفنِــوا في 
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المســجد الحــرام، ولم يــرد شيءٌ مــن ذلــك 
ــدة؛  ــنَّة المعتم ــب السُّ ــن كت ــابٍ م في كت
أحــد،  ومســند  ــتة،  السِّ كالكتــب 
ومعاجــم الطــراني الثلاثــة، وغرهــا، 
ومــا ورد في ذلــك ضعيــفٌ بــل موضــوعٌ 
عنــد بعــض الُمحقِّقــن))))، وغايــة مــا وري 
ــانيدَ  ــلاتٍ، بأس ــارٍ معض ــن آث ــك م في ذل
واهيــاتٍ، موقوفــاتٍ، أخرجهــا الأزرقــي 
و219  )ص39   « مكــة  أخبــار   « في 
ــاقَها  ــا، وإنْ س ــت إليه ــلا يُلتف و220( ف
بعــضُ المبتدعــة مَسَــاقَ الُمسَــلَّات()))). 

د. بكــر أبــو زيــد  حيــث قــال: )ذَكَــر - 2
المؤرخــون، والإخباريــون: أنَّ إســاعيل 
ــون في:  ــلام  مدف ــا الس ــم عليه ــن إبراهي ب
ــلَّ أن  ــق، وقَ ــت العتي ــن البي ــرِ« م » الِحجْ
يخلــو مــن هــذا كتــابٌ مــن كتــب التاريــخ 
العامــة، وتواريــخ مكــة - زادهــا الله شرفــاً 
- لــذا أُضيــف الِحجْــر إليــه، لكــن لا يثبت 
في هــذا كبــرُ شيءٍ؛ ولــذا فَقُــلِ: » الِحجْر«، 

ــلْ: »حِجْــر إســاعيل«()1)). ولا تَقُ
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ر:
ْ
ع الحِج

ْ
ض

َ
سبب و

ــل  ــة قب ــاء الكعب ــش بن ــا أرادت قري لمَّ
ــد  ــت ـ لم تج م ــد أن تهدَّ ــي  ـ بع ــة النب بعث
مــالاً حــلالاً يكفــي لعارتهــا، فبنتهــا بــا 
ــن  ــت م ــلال، واقتطع ــال الح ــن الم ــا م معه
ــو  ــزاب، نح ــا المي ــي فيه ــة الت ــال الكعب ش
طــت عليــه جــداراً قصراً؛  ســبعة أذرع، وحوَّ

ــة.  ــن الكعب ــه م ــه أن ــة ل ــون علام ليك

الدليل:

مــا جــاء عــن عَائشَِــةَ  قالــت: 
ــتِ  ــنَ الْبَيْ ــدْرِ، أَمِ سَــأَلْتُ النبــيَّ  عــن الْجَ
هــو؟ قال:)نعــم(. قلــت: فــا لهــم لم يُدْخِلُــوهُ 
ــمْ  تْ بِهِ َ ــرَّ ــكِ قَ ــال:)إنَِّ قَوْمَ ــتِ؟ ق في الْبَيْ

ــةُ( )))).  النَّفَقَ
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المطلب الثاني

ر وقياسه
ْ
تحديد الحِج

ــل  ــر، ه ــد الِحجْ اختلــف العلــاء: في تحدي
ــن؛  ــى قول ــه؟ ع ــة أو بعضُ ــن الكعب ــه م كلُّ
ــات  ــلاف الرواي ــو اخت ــم: ه ــبب اختلافه وس
ــل  ــر، ه ــول الله  في الِحجْ ــن رس ــواردة ع ال
ــح: أن  ــه؟ والراج ــة أو بعضُ ــن الكعب ــه م كلُّ
ــا  ــدار م ــة، ومق ــن الكعب ــه م ــس كل ــر لي الِحجْ
هــو مــن الكعبــة قريــبٌ مــن ســبعة أذرع، وهو 
ــافعية))))،  ــد الش ــه)))) عن ــة))))، ووج ــول المالكي ق

ــة)))). ــن تيمي ــاره اب ــة))))، واخت ــض الحنفي وبع

الأدلة:

ــت: - 1 ــةَ  قال ــث عَائشَِ ــاء في حدي ــا ج م
ــوْلاَ  ــةُ! لَ ــا عَائشَِ : )ي قــال رســول اللهَِّ 
دَمْــتُ  كٍ، لَهَ أَنَّ قَوْمَــكِ حَدِيثُــو عَهْــدٍ بـِـرِْ
الْكَعْبَــةَ، فَأَلْزَقْتُهَــا بـِـالأرََْضِ، وَجَعَلْــتُ لها 
ــا، وَزِدْتُ  ــا غَرْبيًِّ ــا وَبَابً قِيًّ ــا شَرْ ــنِْ بَابً بَابَ
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جْــرِ، فــإن قُرَيْشًــا  فيهــا سِــتَّةَ أَذْرُعٍ مــن الْحِ
ــةَ)))))))). ــتْ الْكَعْبَ ــثُ بَنَ ــا حَيْ تْهَ اقْتَرََ

ــأن  ــي  ب ــح النب ــة: تري ــه الدلال وج
ــة، وليــس  ســتة أذرع مــن الِحجْــر مــن الكعب

ــه. ــر كل الِحجْ

ــال - 2 ــت: ق ــة  قال ــن عائش ــاء ع ــا ج م
وا  ــتَقْرَُ ــكِ اسْ :)إنَِّ قَوْمَ ــول اللهَِّ  رس
حَدَاثَــةُ  وَلَــوْلاَ  الْبَيْــتِ،  بُنْيَــانِ  مــن 
كِ أَعَــدْتُ مــا تَرَكُــوا  ْ عَهْدِهِــمْ باِلــرِّ
ــدَا لقَِوْمِــكِ، مــن بَعْــدِي، أَنْ  ــإنِْ بَ منــه، فَ
ــه(  ــوا من ــا تَرَكُ ــكِ م ــي لِأرُِيَ ــوهُ فَهَلُمِّ يَبْنُ

ــبْعَةِ أَذْرُعٍ)))).  ــن سَ ــا م ــا قَرِيبً فَأَرَاهَ

وجــه الدلالــة: أبــان النبي  لعائشــة 
 أن قريبــاً مــن ســبعة أذرع مــن الِحجْــر 

مــن الكعبــة، وليــس الِحجْــر كلــه.

: »وَلأدَْخَلْــتُ  :)قولــه  قــال النــووي 
ــا  هَ ي ــة: » وَزدِْتُ فِ ــرِ «. وفي رواي جْ ــنَ الْحِ ــا مِ هَ ي فِ
ــا  تْهَ ــا اقْتَرََ رَيْشً ــإنَِّ قُ ــر؛ِ فَ جْ ــنَ الْحِ ةَ أذَْرعٍُ مِ ــتَّ سِ
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ــسَ أذَْرعٍُ  ــة:» خَمْ ــةَ «. وفي رواي بَ ــتِ الْكَعْ ــثُ بَنَ يْ حَ
ــال  عَةِ أذَْرعٍُ «... ق ــبْ ــنْ سَ ــا مِ بً رِي ــة:» قَ «. وفي رواي
أصحابنــا: سِــتُّ أذرعٍ مــن الِحجْــر ممــا يــي 
ــلاف، وفي  ــلا خ ــت ب بي ــن ال ــوبة م ــت مس بي ال

ــلاف()11)).  ــد خ الزائ

ــراده  ــد إي ــر  ـ بع ــن حج ــال اب وق
هــذا الحديــث برواياتــه المختلفــة، في قَــدْر مــا 
اقتُطـِـع مــن البيــت، وضُــمَّ إلى الِحجْر:)وهــذه 
ــوق  ــا: ف ــى أنه ــع ع ــا تجتم ــات كلُّه الرواي

ــبعة())1)). ــتة، ودون الس الس

ــع بــن الأدلــة بقولــه: )فيتعــن حــل  ثــم جََ
المطلــق عــى المقيــد... ويؤيــده: أن الأحاديث 
المطلقــة والمقيــدة متــواردة عــى ســبب واحد، 
ــم  ــاء إبراهي ــن بن ــروا ع ــاً ق ــو أن قريش وه
عليــه الصــلاة والســلام، وأن ابــن الزبــر 
أعــاده عــى بنــاء إبراهيــم، وأن الحجــاج 
أعــاده عــى بنــاء قريــش، ولم تــأت روايــة قــط 
صريــة أن جيــع الِحجْــر مــن بنــاء إبراهيــم في 

البيــت.
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خزيمــة   ابــن  يذكــر  أن  وقبــل 
ــا:  ــي  له ــول النب ــة  وق ــث عائش حدي
ــتِ؛  ــولَ الْبَيْ ــرِ إن أَرَدْتِ دُخُ جْ ــيِّ في الْحِ )صَ
ب  فَإنَِّــاَ هــو قِطْعَــةٌ مــن الْبَيْــتِ())1))، بــوَّ
عليــه بقولــه: )بــاب: اســتحباب الصــلاة 
ــة، إذْ  ــول الكعب ــن دخ ــر، إذا لم يُمك في الِحجْ
بعــض الِحجْــر مــن البيــت، بذكــر خــرٍ لفظُــه 
ــا خائــف أن يســمع  عــام، مــراده خــاص، أن
ــذي ذكــرتُ: أنَّ لفظــه لفــظٌ  ــرَ ال ـ بهــذا الَخ
عــام، مــراده خــاص ـ بعــضُ النــاس فيتوهــم 
أن جيــع الِحجْــر مــن الكعبــة، لا بعضــه())1)). 

قــال المحــب الطــري  ـ في شرح 
التنبيــه لــه: )والأصــح: أن القَــدْر الــذي 
في الِحجْــر مــن البيــت قــدر ســبعة أذرع، 
ــن  ــر م ــا أن الِحجْ ــاء فيه ــي ج ــة الت والرواي
البيــت مطلقــة، فيحمــل المطلــق عــى المقيــد، 
فــإن إطــلاق اســم الــكل عــى البعــض ســائغ 

ــازاً())1)). م
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ر))1)):
ْ
قياسات الحِج

ــامي(: - 1 ــن الش ــي إلى الرك ــن العراق ــن الرك ــزاب )م ــه المي ــذي ب ــة ال ــع الكعب ــول ضل ط
)90ر9م())1)).

طول الِحجْر من تحت الميزاب إلى منتصف دائرة الِحجْر من الداخل: )44ر8م())1)).- 2
طــول الأذرع))1)) الســبعة التــي هــي مــن الكعبــة))1)) بقيــاس المــر: )23ر3م(، أي: حــوال - 3

ــة أمتار وربــع)1))).  ثلاث
بقية الِحجْر التي ليست من الكعبة: )21ر5م())))).- 4
ارتفاع جِدار الِحجْر: )30ر1م(، وعَرْضُه: )5ر1م())))).- 5

ر:
ْ
فوائد معرفة قياس الحِج

ــا  ــدْر م ــة قَ ــد معرف ــن فوائ م
إلى  وضُــمَّ  البيــت،  مــن  اقتُطـِـع 

يــي:  مــا  الِحجْــر، 

أن قريبــاً مــن ســبعة أذرع مــن - 1
ــي  ــا ه ــال إن ــر الح م الِحجْ ــدَّ مق
الِحجْــر  وباقــي  الكعبــة،  مــن 

ليــس منهــا.
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ــنْ صــىَّ في هــذه الأذرع - 2 مَ
الســبعة مــن الِحجْــر، فقــد 
صــىَّ في الكعبــة يقينــاً؛ 
منهــا،  مجــورة  لأنهــا 
ــنَ  ــت أُمُّ الْمُؤْمِنِ ــذا كان ول
عَائشَِــةُ  تقــول: )مــا 
ــرِ  جْ ــتُ في الْحِ يْ ــالِ أَصَلَّ أُبَ
لأنهــا  الْبَيْــتِ()))))؛  في  أَمْ 
ســألتْ النبــيَّ  عــن 
ــدْرِ، أَمِــنَ الْبَيْــتِ هــو؟  الْجَ
فــكان  قال:)نعــم()))))، 

حكمهــا واحــداً.
بتحديــد - 3 يتعلــق  مــا 

القِبلــة مــن غرهــا مــن 
الِحجْــر، وحكــم الطــواف 
الِحجْــر،  داخــل  مــن 
واســتحباب الجلــوس في 

ــاً. ــيأتي قريب ــا س ــك مم ــو ذل ــه، ونح ــن داخل ــة م ــاق الكعب ــه، واعتن ــاء في ــر، والدع الِحجْ
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المطلب الثالث

الصلاة والدعاء والجلوس في 

ر
ْ
الحِج

: استحباب الصلاة في الكعبة: 
ً
أولا

صــلاة  صحــة  عــى  العلــاء:  اتفــق 
النافلــة داخــل الكعبــة؛ لأن النبــي  دخــل 
ــك  ــى ذل ــا، وع ــن فيه ــىَّ ركعت ــة وص الكعب
ــون  ــم يقتف ــنْ بعده ــه  ومَ ــىَ أصحاب مَ
ــة: ــل الكعب ــلاة داخ ــي  في الص ــر النب أث

)أَنَّ  ؛  عُمَــرَ بــن  اللهَِّ  عبــد  فعــن 
ــن  ــامَةُ ب ــةَ وَأُسَ ــل الْكَعْبَ ــولَ اللهَِّ  دخ رَسُ
 ، جَبِــيُّ ــاَنُ بــن طَلْحَــةَ الْحَ ــدٍ، وَبِــلَالٌ، وَعُثْ زَيْ
فَأَغْلَقَهَــا عليــه، وَمَكَــثَ فيهــا، فَسَــأَلْتُ بـِـلَالاً 
ــال:  ــي  ؟ ق ــعَ النب ــا صَنَ ــرَجَ، م ــن خَ ح
ــن  ــودًا ع ــارِهِ، وَعَمُ ــن يَسَ ــودًا ع ــلَ عَمُ جَعَ
ــتُ  ــدَةٍ وَرَاءَهُ، وكان الْبَيْ ــةَ أَعْمِ ــهِ، وَثَلَاثَ يَمِينِ
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 .((((() ــىَّ ــمَّ صَ ــدَةٍ، ثُ ــتَّةِ أَعْمِ ــى سِ ــذٍ ع يَوْمَئِ

: )قــال المهلــب:  قــال ابــن بطــال 
ــة،  وإدخــال الرســول  معــه هــؤلاء الثلاث
لمعــانٍ تــص كلَّ واحــد منهــم: فأمــا دخــول 
ــح  ــق والفت ــت في الغل ــه البي ــان فلخدمت عث
والكنــس، ولــو لم يُدْخلــه لغَِلْــق بابهــا لتوهــم 
نــه وخادم  النــاس أنــه عَزَلَــه، وأمــا بــلال فمؤذِّ
ــة  ــولِّ خدم ــامة فمت ــا أس ــه، وأم ــر صلات أم
ــام أن  ــه؛ فللإم ــم خاصت ــه، وه ــاج إلي ــا يت م
ــه  ــتر ب ــا يس ــض م ــه ببع ــتخصَّ خاصت يس
عــن النــاس، وأمــا غلــق البــاب ـ والله أعلــم 
ـ حــن صــىَّ في البيــت؛ لئــلا يظــنَّ النــاس أن 

ــك())))). ــون ذل ــنَّة، فيلزم ــه سُ ــلاة في الص

في  ــلاة  الصَّ أنَّ  الحديــث:  مــن  ويســتفاد 
ســول  الكعبــة مســتحبَّةٌ نفــلًا، وقــد فَعَلَهــا الرَّ
ــدة أو راتبَِــةً؛  ، ولكنهــا ليســت ســنَّةً مؤكَّ
ــنْ  ــى مَ ــة ع ــة الواقع ة والكُلف ــقَّ ــث المش حي
ــن  ــرة المصلِّ ــع كث ــيَّا م ــا، ولا س أراد تطبيقه
ر  ــدِّ ــنْ قُ ــن مَ ــلمن، ولك ــداد المس ــادة أع وزي
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لــه دخــول الكعبــة لأيِّ ســببٍ مــن الأســباب 
ــا  ــىَّ داخلَه ــول  فص س ــة الرَّ وأراد متابع

ــم.   ــه، والله أعل ــرجَ علي ــلا ح ف

: استحباب الدعاء في الكعبة:
ً
ثانيا

وكان النبــي  يدخــل الكعبــة أحيانــاً 
ولا يُصَــيِّ فيهــا، بــل يكتفــي بالدعــاء في 

ــا:  نواحيه

ــرني  ــال: أخ ــاس  ق ــن عب ــن اب ع
؛ أَنَّ النبــي  لَمَّــا دخــل  أُسَــامَةُ بــنُ زَيْــدٍ 
هَــا، ولم يُصَــلِّ  الْبَيْــتَ دَعَــا في نَوَاحِيــهِ كُلِّ
فيــه، حتــى خَــرَجَ، فلــا خَــرَجَ رَكَــعَ في قُبُــلِ 
، وقال:)هــذه الْقِبْلَــةُ(.  الْبَيْــتِ))))) رَكْعَتَــنِْ
قلــت لــه: مــا نَوَاحِيهَــا؟ أَفِي زَوَايَاهَــا؟ قــال: 

ــتِ))))).  ــن الْبَيْ ــةٍ م ــلْ في كل قِبْلَ بَ

: )أَنَّ النبي  وجــاء عــن ابــن عَبَّــاسٍ 
 دخــل الْكَعْبَــةَ، وَفيِهَــا سِــتُّ سَــوَارٍ، فَقَامَ 

.((((() عِنْــدَ سَــارِيَةٍ فَدَعَا، ولم يُصَــلِّ
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ونحــن المســلمن ملتزمــون بــا ورد 
ــنَّته وهديــه،  ، ومتَّبعِــون لسُِ عــن نبــي الله 
ــدون  ــة ب ــل الكعب ــاء في داخ ع ــمَّ فالدُّ ــن ثَ وم
ــل في شــأن  ــا قي ــاح، ولكــن م صــلاة أمــر مب
ــاء. ع ــأن الدُّ ــال في ش ــة يق ــلاة في الكعب الصَّ

)مسألة(: هل يجوز الاعتكاف في داخل الكعبة؟

ـا  ممّـَ عــاء  والدُّ ــلاة  الصَّ كانــت  إذا 
يُســتحب فعِْلُــه في داخــل الكعبــة، فهــل 

داخلهــا؟ في  الاعتــكاف  يجــوز 

اختلــف العلــاء في حكــم الاعتــكاف داخــل 
ــن: ــى قول ــة ع الكعب

القول الأول: لا يجوز الاعتكاف داخل الكعبة.

جــاء في )شرح الخــرشي متــر عــى - 1
خليل(:)قوله:«فــلا يَصِــحُّ الاعتــكافُ 
في مســاجدِ البيــوت« أي: ولا في الكعبــةِ، 
لــه  جــاز  وإنْ  الحــاج،  لابــن  خلافــاً 

دخولُهــا()1))).
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زَ - 2 )واحْــرُِ الــدواني(:  )الفواكــه  في  وجــاء 
ــاح؛  ــرِ الُمب ــة غ ــن مُلازم ــاح ع ــجدٍ مُب بمس
المســاجد  مــن  الكعبــة  نحــو  كملازمــة 
المحجــورة، فــلا يصــحُّ الاعتــكاف فيهــا())))).

القول الثاني: يجوز الاعتكاف داخل الكعبة:

ــر - 1 ــرح مت ــل ل ــب الجلي ــاء في )مواه ج
ــوازل  ــرزل في »ن ــال ال ــرعٌ: ق ــل(: )ف خلي
ابــن الحــاج«: يجــوز الاعتــكاف داخــل 
الكعبــة؛ لأنــه مســجد، قــال الله تعــالى: 
)فَــوَلِّ وجَۡهَــكَ شَــطۡرَ ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلَۡــرَامِۚ( 
]البقــرة: 144[، ولقولــه صــى الله عليــه 
وســلم: )إلاَّ المسَْــجِدَ(. ولجواز النافلــة فيها... 
وعــى قــولِ مَــنْ لا يشــرط المســجد ـ وهــو 
ابــن لبابــة والشــافعي ـ يَصِــحَّ الاعتــكافُ في 

ــلاق())))). ــة بالإط الكعب
وجــاء في )تحفــة المحتــاج بــرح المنهاج(: - 2

ــذْرِهِ  ــرَامَ فِي نَ ــجِدَ الْحَ َ الْمَسْ ــنَّ ــوْ عَ )»وَلَ
هُ مَقَامَــهُ؛  « وَلَمْ يَقُــمْ غَــرُْ َ الاعْتِــكَافَ تَعَــنَّ
ــرَادُ  ــهِ وَالْمُضَاعَفَــةِ فيِــهِ... وَالْمُ لزِِيَــادَةِ فَضْلِ
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ــا، وَلَــوْ عَيَّنَهَــا  بـِـهِ الْكَعْبَــةُ وَالْمَسْــجِدُ حَوْلَهَ
رَ  ــرَّ ــا تَقَ ــجِدِ، لمَِ ــةُ الْمَسْ ــا بَقِيَّ ــزَأَ عَنْهَ أَجْ
. وَقَــالَ  مِــنْ شُــمُولِ الْمُضَاعَفَــةِ للِْــكُلِّ
ــلُ())))). ــا أَفْضَ َ ــيَ؛ لأنهَّ ُ هِ ــنَّ ــرُونَ: تَتَعَ كَثِ

ــكاف في  ــواز الاعت ــدم ج ــح ع والراج
ــره؛  ــذرٍ ولا بغ ــاً، لا بن ــة مطلق ــل الكعب داخ
لأنــه لم يــرد عــن رســول الله  قــولٌ يُســتدلُّ 
ــه لم يُنقــل عنــه صــى الله  بــه عــى ذلــك، كــا أنَّ
ــة الكــرام  أنَّ  حاب ــه وســلم وعــن الصَّ علي
ــة،  ــل الكعب ــف في داخ ــد اعتك ــم ق ــداً منه أح
ة والعَنـَـت عــى المعتكفــن. ولمــا فيــه مــن المشــقَّ

 في الكعبة:
ٌ
ر صلاة

ْ
: الصلاة في الحِج

ً
ثالثا

تُســتحب الصــلاة في الِحجْــر، والمصــي 
فيــه كأنــا صــى في الكعبــة؛ لأن الِحجْــر قطعةٌ 
ــا كانــت أم المؤمنــن عائشــة  مــن الكعبــة، ولمَّ
الكعبــة، أدخلهــا  َ في  تُصَــيِّ  تُحــب أن 
النبــي  الِحجْــر، وأرشــدها أن تصــي فيــه؛ 

لأنــه قطعــة مــن الكعبــة.
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ــتُ أُحِــبُّ  ــةَ  قالــت: كُنْ عــن عَائشَِ
فَأَخَــذَ  فيــه،   َ فَأُصَــيِّ الْبَيْــتَ  أَدْخُــلَ  أَنْ 
جْــرَ،  رســول اللهَِّ  بيَِــدِي، فَأَدْخَلَنـِـي الْحِ
دُخُــولَ  أَرَدْتِ  إن  جْــرِ  الْحِ في  فقال:)صَــيِّ 
ــاَ هــو قِطْعَــةٌ مــن الْبَيْــتِ، وَلَكِــنَّ  الْبَيْــتِ؛ فَإنَِّ
ــةَ،  ــوْا الْكَعْبَ ــن بَنَ وهُ))))) ح ــتَقْرَُ ــكِ اسْ قَوْمَ

ــتِ())))). ــن الْبَيْ ــوهُ م فَأَخْرَجُ

وبــوب عليــه ابــن خزيمــة  بقولــه: )باب: 
اســتحباب الصــلاة في الِحجْــر، إذا لم يُمكــن دخول 

الكعبــة، إذْ بعــض الِحجْــر من البيــت())))).

وفي إرشــاد النبــي  عائشــة  إلى 
الصــلاة في الِحجْــر حــث للأمــة الإســلامية مــن 
بعدهــا ـ رجــالاً ونســاءً ـ عــى الصــلاة في هــذا 
المــكان المبــارك الــذي هــو قطعــة مــن الكعبــة.

: )يُســتحب الإكثــار  وقــال النــووي 
مــن دخــول الِحجْــر، والصــلاة فيــه، والدعاء؛ 

لأنــه مــن البيــت أو بعضــه())))). 
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وبقــي الِحجْــرُ عــى مــا كان عليــه 
حتــى يومنــا هــذا مصــىَّ للأخيــار؛ لســهولة 
ــنْ  ــة، فمَ ــة المرف ــه عوضــاً عــن الكعب دخول
ــها؛  ــة نفس ــلٍّ في الكعب ــو مص ــه فه ــىَّ في ص
ــم  ــن أه ــذا م ــل ه ــا، ولع ــة منه ــه قطع لأن
ــة في بقــاء الِحجْــر عــى مــا هــو  ــم الجلي الِحكَ
ــر  ــة، ولله الأم ــه في الكعب ــدم إدخال ــه وع علي

ــد))))). ــن بع ــل وم ــن قب م

عِلْمِــه  بســابق  ســبحانه  الله  ولعــلَّ 
ض  ة التــي يتعــرَّ الُمطلــق قــد عَلـِـمَ كثــرةَ المشــقَّ
لاةَ  النَّــاس لهــا إنْ أرادوا دخــولَ الكعبــة والصَّ
عــاءَ في أركانهــا، فــأراد جلَّــت  فيهــا والدُّ
ــل  ــذا الفض ــن ه ــاس م ــرم النَّ ــه ألاَّ ي حِكمتُ
تْ النَّفقة  العظيــم مــع اشــتياقهم إليــه، فقَــرَُ
بقريــش، وبقــي الِحجْــرُ خــارج الكعبــة عــى 
ــه  ــاس دخول ــه؛ ليســهل عــى النَّ مــا هــو علي
الكعبــةِ  بمثابــة  فيكــون  فيــه،  ــلاة  والصَّ
ــن  ــزءٌ م ــو ج ــا، إذْ ه ــلاةِ فيه ــا والصَّ ودخولِه

ــة. ــى الحقيق ــة ع الكعب
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ر:
ْ
: استحباب الجلوس في الحِج

ً
رابعا

ــه مــن  ــة كان ل لمــا كان الِحجْــر مــن الكعب
المكانــة العظيمــة والــرف العظيــم، فهــو أكــرم 
المجالــس وأشرفهــا عــى وجــه الأرض؛ ولذلــك 
 ، ــه  ــي  وأصحاب كان الِحجْــر ملســاً للنب

وكــذا ملســاً للتابعــن مــن بعدهــم.

الأدلة:

ــةَ - 1 ــن صَعْصَعَ ــكِ ب ــن مَالِ ــاء ع ــا ج م
لَيْلَــةِ  ثَهُــمْ عــن  حَدَّ اللهَِّ   نَبـِـيَّ  أَنَّ  ؛ 
ــمِ ـ  طيِ ــا في الْحَ ــاَ أن ــهِ، فقال:)بَيْنَ يَ بِ أُسْرِ
ــا، إذِْ  ــرِ ـ مُضْطَجِعً جْ ــال: في الْحِ ــاَ ق وَرُبَّ
ــول:  ــمِعْتُهُ يق ــال: وَسَ ــدَّ ـ ق ــانِي آتٍ فَقَ أَتَ
الإسراء  قصــة  وذَكَــرَ   .((((()... فَشَــقَّ

والمعــراج.

ــقِّ  ــر لشَِ ــار الِحجْ ــة: في اختي ــه الدلال وج
صــدر النبــي  ثــم الانطــلاق منــه إلى 
الإسراء والمعــراج مــا يــدل عــى فضــل هــذا 
المــكان، وفي جلــوس النبــي  فيــه مــا يــدلُّ 
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ــه  ت ــرِ لأمَُّ ــوس في الِحجْ ــتحباب الجل ــى اس ع
ــده. ــن بع م

؛ قــال: قــال - 2 ــرَةَ  مــا جــاء عــن أبي هُرَيْ
جْــرِ،  :)لقــد رَأَيْتُنـِـي في الْحِ رســول اللهَِّ 

ايَ...()1))).  وَقُرَيْــشٌ تَسْــأَلُنيِ عــن مَــرَْ
ــد اللهَِّ - 3 ــنِ عب ــرِ ب ــن جَابِ ــاء ع ــا ج م

ــا  ــول: )لَمَّ ــيَّ  يق ــمعتُ النب ــال: س ؛ ق
جْــرِ،  الْحِ في  قُمْــتُ  قُرَيْــشٌ،  بَتْنـِـي  كَذَّ
ــتُ  ــدِسِ)))))، فَطَفِقْ ــتَ الْمَقْ ــىَّ اللهُ ل بَيْ فَجَ
ــه())))).  ــرُ إلي ــا أَنْظُ ــهِ، وأن ــن آيَاتِ ــمْ ع هُ أُخْرُِ

النبــي   اتــاذ  الدلالــة:  وجــه 
فيــه  النــاس  ث  يُــدِّ الِحجْــر ملســاً، 
ــة  ــزات في ليل ــن المعج ــه م ــرى ل ــا ج ب
ــى شرف  ــدل ع ــا ي ــراج، م الإسراء والمع

هــذا المــكان وفضلــه.

ــا - 4 ــد ـ رحه ــاء وماه ــن عط ــاء ع ــا ج م
ثهــم  الله ـ أن عبــد الله بــن عمــرو  حدَّ
يومــاً، وهــو في الِحجْــر، أنــه ســمع رســولَ 
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ــتِ  ــذَا الْبَيْ ــافَ بِهَ ــنْ طَ الله  يقول:)مَ
ــع  ــن أو أرب ــىَّ الركعت ــم ص ــبُوعًا، ث أُسْ
ــة())))).  ــق رقب ــدل عت ــه كع ــات، كان ل ركع

ــرة  - 5 ــن مي ــم ب ــن إبراهي ــاء ع ــا ج م
ــاووس،  ــد ط ــديَّ عن ــروا المه قال:)تذاك
وهــو جالــس في الِحجْــر، فقلــت: يــا 
ــد  ــن عب ــر ب ــو عم ــن! أه ــد الرح ــا عب أب

العزيــز؟ فقــال: لا...())))).

وجــه الدلالــة: أن الِحجْــر كان ملســاً 
للصحابــة  ومنهــم: عبــد الله بــن 
ــاً  ــم كان ملس ــنْ بعده ، ومِ ــرو  عم

ــم الله. ــن رحه ــة التابع لأئم

والآثــار  الأحاديــث  ممــوع  ومــن 
الِحجْــرِ؛  في  الجلــوس  اســتحباب  يتَّضــح 
ــة  حاب ــياً بالصَّ ، وتأسِّ ــول الله  ــةً لرس متابع

الكــرام وتابعيهــم بإحســان.
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المطلب الرابع

ر
ْ
م الحِج

َّ
الصلاة في مقد

ر:
ْ
م الحِج

َّ
كم )صلاة الفريضة( في مقد

ُ
: ح

ً
أولا

صــلاة  حكــم  في  العلــاء:  اختلــف 
م الِحجْر  الفريضــة داخــل الكعبة، ومنهــا مُقــدَّ
ـ الــذي هــو قطعــة مــن الكعبــة ـ عــى ثلاثــة 
ــة  ــلاة الفريض ــة ص ــح: صح ــوال، والراج أق
ــدم الِحجْــر، وهــو  داخــل الكعبــة، ومنهــا مقَّ
قــول الحنفيــة)))))، والشــافعية)))))، وبعــض 
ــد)))))،  ــام أح ــد الإم ــة عن ــة)))))، ورواي المالكي
ونســبه الرمــذي))))) لأكثــر أهــل العلــم، كــا 

ــور.   ــووي)1))) للجمه ــبه الن نس

الأدلة: 

قوله تعالى: چہ ہ ہ ھ - 1
ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭچ 

]البقرة: 144[.
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ــة  وجــه الدلالــة: أن المصــي داخــل الكعب
ــو جهتهــا)))))،  ــة، وه ولىَّ وجهــه شــطر الكعب

وهــو يشــمل الفــرض والنفــل.

؛ )أَنَّ رَسُــولَ - 2 ــرَ ــن عُمَ ــن اب ــاء ع ــا ج م
ــةِ())))).  ــوْفِ الْكَعْبَ ــىَّ في جَ ِ  صَ اللَّ

وجــه الدلالــة: أن كلَّ موضــع جازت 
فيــه النافلــة جــازت فيــه الفريضــة، إلاَّ ما 
دل الدليــل عــى اختصــاص النافلة بــه))))).

: )لاَ  ــافعِِيُّ  قــال الإمــام الشَّ
عُ في  بَــأْسَ أَنْ تُصَــىَّ الْمَكْتُوبَــةُ وَالتَّطَــوُّ
ــةِ في  ــةِ وَالْمَكْتُوبَ ــمَ النَّافلَِ ــةِ؛ لأنََّ حُكْ الْكَعْبَ

الطَّهَــارَةِ وَالْقِبْلَــةِ سَــوَاءٌ())))). 

ــتُ - 3 ــةَ  قالــت: كُنْ مــا جــاء عــن عَائشَِ
ــه،  َ في ــيِّ ــتَ فَأُصَ ــلَ الْبَيْ ــبُّ أَنْ أَدْخُ أُحِ
ــي  ــدِي، فَأَدْخَلَنِ ــول اللهَِّ  بيَِ ــذَ رس فَأَخَ
جْــرِ إن أَرَدْتِ  جْــرَ، فقال:)صَــيِّ في الْحِ الْحِ
ــن  ــةٌ م ــو قِطْعَ ــاَ ه ــتِ؛ فَإنَِّ ــولَ الْبَيْ دُخُ
وهُ حــن  الْبَيْــتِ، وَلَكِــنَّ قَوْمَــكِ اسْــتَقْرَُ
ــتِ())))). ــن الْبَيْ ــوهُ م ــةَ، فَأَخْرَجُ ــوْا الْكَعْبَ بَنَ
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وجــه الدلالــة: أن )رســول اللهَِّ  
جْــرِ الــذي هــو  ــلَاةَ في الْحِ قــد أَجَــازَ الصَّ
مــن الْبَيْــتِ()))))، وجــاء اللفــظ عامّــاً دون 
تصيــص أو اســتثناء لنافلــة أو فريضــة، 
ممَّــا يوجــب البقــاء عــى أصــل الإباحــة. 

؛ أَنَّ - 4 مــا جــاء عــن جَابـِـرِ بــنِ عبــدِ اللهَِّ 
ــتْ لَِ الأرَْضُ  ــال: )... جُعِلَ ــي  ق النب

مَسْــجِدًا وَطَهُــورًا())))). 

الكعبــة  جــوف  أن  الدلالــة:  وجــه 
هــو أطيــب بقعــة في الأرض، والحديــث 
ــلاة  ــح ص ــة، فتص ــقِّ الفريض وارد في ح
الفريضــة في جــوف الكعبــة، ومنهــا: 

ــر. م الِحجْ ــدَّ مق

ر:
ْ
م الحِج

َّ
: حكم )صلاة النافلة( في مقد

ً
ثانيا

اختلــف العلــاء: في حكــم صــلاة النافلــة 
ــح:  ــن، والراج ــى قول ــر، ع م الِحجْ ــدَّ في مق
اســتحباب صــلاة جيــع النوافــل مــن الســنن 
ــة،  ــل الكعب ــاً داخ ــوع مطلق ــدة والتط المؤكَّ
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أذرع  نحــو ســبعة  الِحجْــر  م  مقــدَّ ومنهــا 
منــه، وهــو قــول الجمهــور)))))، مــن الحنفيــة، 
والشــافعية، والحنابلــة، وهــو قــول للالكيــة.

الأدلة:

هــي نفــس الأدلــة التــي ســبق ذِكْرُهــا 
ــة،  ــل الكعب ــة داخ ــلاة الفريض ــم ص في حك

ــر. ــدم الِحجْ ــا مقَّ ومنه

ر في المكان الذي 
ْ
: حكم الصلاة داخل الحِج

ً
ثالثا

ليس من الكعبة:

يُعتــر المــكان الــذي في الِحجْــر ممــا يــي 
ــس  ــر لي م الِحجْ ــدَّ ــن مق ــبعة))))) م الأذرع الس
مــن الكعبــة، وعليــه: فمَــنْ صــى فيــه فرضــاً 
أو نفــلًا، فهــو مصــلٍّ في المســجد الحــرام، لــه 
أجــر المضاعفــة المعروفــة في المســجد الحــرام، 

لكنــه مصــلٍ يقينــاً خــارج الكعبــة)1))).
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المطلب الخامس

ر وهوائه في الصلاة
ْ
استقبال الحِج

ــنْ  ــلاة مَ ــلان ص ــى بط اتفــق العلــاء: ع
ــتَّة أذرع مــن الِحجْر؛  اســتقبل مــا زاد عــى السِّ

لأنهــا يقينــاً ليســت مــن الكعبــة.

ــر،  ــتقبال الِحجْ ــواز اس ــوا: في ج واختلف
ــت، أي: نحــو  ــذي هــو مــن البي ــدْر ال في الق

ــن. ــى قول ــبعة أذرع، ع س

المصــي  يقــف  أن  المســألة(:  و)صــورة 
خــارج الِحجْــر عنــد إحــدى فتحتَيْــه متعامــداً 
معهــا، مســتقبلًا الِحجْــر وحــده، دون الكعبة، 

ــه أم لا؟  ــح صلات ــل تص فه

والراجــح: جــواز اســتقبال الِحجْــر في 
الصــلاة ـ في القــدْر الــذي هــو مــن البيــت ـ 
ــولٌ  ــو ق ــلًا، وه ــت أو نف ــاً كان ــحُّ فرض وتص
عنــد المالكيــة)))))، اعتمــدَه فريــق منهــم؛ كأبي 
الحســن اللَّخْمِــي )ت478هـــ(، وهــو وجــهٌ 
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مشــهور عنــد الشــافعية)))))، وبــه قــال الحنابلة 
ــم))))).  ــد عنده في المعتم

الأدلة: 

ــتُ - 1 ــةَ  قالــت: كُنْ مــا جــاء عــن عَائشَِ
ــه،  َ في ــيِّ ــتَ فَأُصَ ــلَ الْبَيْ ــبُّ أَنْ أَدْخُ أُحِ
ــي  ــدِي، فَأَدْخَلَنِ ــول اللهَِّ  بيَِ ــذَ رس فَأَخَ
جْــرِ إن أَرَدْتِ  جْــرَ، فقال:)صَــيِّ في الْحِ الْحِ
ــن  ــةٌ م ــو قِطْعَ ــاَ ه ــتِ؛ فَإنَِّ ــولَ الْبَيْ دُخُ

ــث))))). ــتِ...( الحدي الْبَيْ

ــازَ  ــي  أَجَ ــة: أن النب ــه الدلال وج
جْــرِ الــذي هــو مــن الْبَيْتِ،  ــلَاةَ في الْحِ الصَّ

ولا فــرق بــن الصــلاة فيــه واســتقباله.

ــت: - 2 ــةَ  قال ــث عَائشَِ ــاء في حدي ــا ج م
ــوْلاَ  ــةُ! لَ ــا عَائشَِ : )ي قــال رســول اللهَِّ 
دَمْــتُ  كٍ، لَهَ أَنَّ قَوْمَــكِ حَدِيثُــو عَهْــدٍ بـِـرِْ
ــتُ  ــالأرَْضِ، وَجَعَلْ ــا بِ ــةَ، فَأَلْزَقْتُهَ الْكَعْبَ
قِيًّا وَبَابًــا غَرْبيًِّــا، وَزِدْتُ  لهــا بَابَــنِْ بَابًــا شَرْ
جْــرِ، فــإن قُرَيْشًــا  فيهــا سِــتَّةَ أَذْرُعٍ مــن الْحِ
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ــةَ())))). ــتْ الْكَعْبَ ــا حَيْــثُ بَنَ تْهَ اقْتَرََ

وجــه الدلالــة: تريــح النبــي  
بــأن ســتة أذرع مــن الِحجْــر مــن الكعبــة، 
فيجــوز اســتقباله في الصــلاة في هــذا 

ــة. ــن الكعب ــه م ــدْر؛ لأن الق

ــال - 3 ــت: ق ــة  قال ــن عائش ــاء ع ــا ج م
وا  ــتَقْرَُ ــكِ اسْ : )إنَِّ قَوْمَ ــول اللهَِّ  رس
حَدَاثَــةُ  وَلَــوْلاَ  الْبَيْــتِ،  بُنْيَــانِ  مــن 
كِ أَعَــدْتُ مــا تَرَكُــوا  ْ عَهْدِهِــمْ باِلــرِّ
ــدَا لقَِوْمِــكِ، مــن بَعْــدِي، أَنْ  ــإنِْ بَ منــه، فَ
ــه(،  ــوا من ــكِ مــا تَرَكُ ــي لِأرُِيَ ــوهُ فَهَلُمِّ يَبْنُ

ــبْعَةِ أَذْرُعٍ))))).  ــن سَ ــا م ــا قَرِيبً فَأَرَاهَ

النبــي   أبــان  الدلالــة:  وجــه 
ــبعة أذرع  ــن س ــاً م ــة  أن قريب لعائش
فيجــوز  الكعبــة،  مــن  الِحجْــر  مــن 
اســتقباله في الصــلاة في هــذا القــدْر؛ لأنــه 

مــن الكعبــة.
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المطلب السادس

ر
ْ
الطواف من داخل الحِج

الطــواف  حُكــم  في  العلــاء:  اختلــف 
مــن داخــل الِحجْــر، عــى ثلاثــة أقــوال، 
والراجــح: أن الطــواف لا يصــحُّ مــن داخــل 
ــر شرط  ــن وراء الِحجْ ــواف م ــر، إذ الط الِحجْ

ــواف. ــة الط لصح

وعليــه: فمَــنْ دخــل الفرجــة التــي 
ــة والِحجْــر، وخــرج مــن الفرجــة  ــن الكعب ب
ــوط،  ــك الش ــواف ذل ــح ط ــرى، لم يص الأخ
ولم يُعتــدَّ بــه، وهــو قــول المالكيــة في الراجــح 

ــة))))). ــافعية)))))، والحنابل ــم)))))، والش عنده

الأدلة:

ڭ - 1 ۓ  چ تعــالى:  قولــه 
]الحــج:29[. ڭچ 

أمــر  تعــالى  الله  أن  الدلالــة:  وجــه 
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بالطــواف بالبيــت، والنبــي  بــن أن الِحجْــر مــن البيــت، فــكان مــن الطــواف بالبيــت 
ــر. ــن وراء الِحجْ ــواف م الط

ــر مــن  ــر الِحجْ ــا كان أكث ــه، لم ــر في طواف : )ولا يخــرق الِحجْ ــة  ــن تيمي ــال اب ق
ــه()1))).  ــواف في ــه، لا بالط ــواف ب ــر بالط ــت، والله أم البي

ــدْرِ)))))، أَمِــنَ الْبَيْــتِ هــو؟ - 2 مــا جــاء عــن عَائشَِــةَ  قالــت: سَــأَلْتُ النبــي  عــن الْجَ
ــم( ))))).   قال:)نع

جْــرِ إن أَرَدْتِ دُخُــولَ الْبَيْتِ؛ - 3 ؛ أن النبــي  قــال لها:)صَــيِّ في الْحِ مــا جــاء عــن عَائشَِــةَ 
ــاَ هــو قِطْعَةٌ مــن الْبَيْــتِ...( ))))). فَإنَِّ

ــن  ــر م ــا دام الِحجْ ــة: م ــه الدلال وج
الكعبــة فــلا يجــوز اخراقــه في الطــواف، 
بــل الواجــب الطــواف مــن ورائــه؛ لأنــه 

مــن الكعبــة.

ــن - 4 ــواف م ــى الط ــي ع ــة النب مواظب
وراء الِحجْــر)))))، وهــو القائــل: )لتَِأْخُــذُوا 
مَنَاسِــكَكُمْ؛ فَــإنِيِّ لاَ أَدْرِي لَعَــيِّ لا أَحُــجُّ 

ــي هــذه())))). تِ ــدَ حَجَّ بَعْ

وجــه الدلالــة: الــلام في قولــه 
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الأمــر،  لام  مَنَاسِــكَكُمْ(  :)لتَِأْخُــذُوا 
ــتُ  ــي أتي ــور الت ــذه الأم ــره: ه )وتقدي
ــال  ــوال والأفع ــن الأق ــي، م ــا في حجت به
ــه،  ــج وصفت ــور الح ــي أم ــات، ه والهيئ
عنــي،  فخذوهــا  مناســككم  وهــي 
ــا،  ــوا به ــا، واعمل ــا، واحفظوه واقبلوه

النــاس())))).  وعلِّموهــا 

الطــواف مــن وراء الِحجْــر هــو )عمــل - 5
، وغرهــم من  الخلفــاء الراشــدين أيضــاً
ــن())))). ــم  أجع ــن بعده ــة فم الصحاب

ــن  ــالٍ م ــأيِّ ح ــوز ب ــلا يج ــه، ف ي وعل
ــرِ، ومَنْ  ــوافُ مــن داخــل الِحجْ الأحــوال الطَّ
ــوافِ أو  ــواط الطَّ ــد أش ــك في أح ــلَ ذل فَعَ
ــه. ــحَّ طواف ــا ليصِ ــه إعادتُه ــا،  فعلي بعضِه
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المبحث الخامس

أحكام استقبال الكعبة في الصلاة
وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: استقبال الكعبة في الصلاة.

المطلب الثاني: أحوال التوجه إلى الكعبة في 
الصلاة.

المطلب الثالث: أحوال لا يشترط فيها استقبال 
القبلة.

المطلب الرابع: موقف المأمومن عند الكعبة.

المطلب الخامس: الصلاة عى سطح الكعبة.

المطلب السادس: الصلاة مرتفعاً أو منخفضاً 
عن الكعبة.
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المطلب الأول

استقبال الكعبة في الصلاة
وجــوب  عــى  العلــاء))))):  اتفــق 
اســتقبال الكعبــة في الصــلاة إلى قيــام الســاعة، 
ــتقبالها شرطٌ  ــى أن اس ــاً))))): ع ــوا أيض واتفق
ــنْ لم  ــلاةُ مَ ــحُّ ص ــلا تص ــلاة، ف ــة الص لصح

ــذر)1))). ــدون ع ــة ب ــتقبل الكعب يس

الأدلة:

ہ - 1 ہ  تعــالى:چہ  قولــه 
ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ 
.]144 ]البقــرة:  ڭچ  ۓ 

نبيــه  تعــالى  الله  أمــر  الدلالــة:  وجــه 
المســجد  ناحيــة   يتوجــه  أن  الكريــم  
المســجد  الكعبــة في  الحــرام وتلقــاءه؛ لأن 

المؤمنــن. أَمَــرَ  ذلــك  وبمثــل  الحــرام، 

؛ وفيــه - 2 مــا جــاء في حديــث أبي هريــرة 
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إلى  قُمْــتَ  )...إذا  قــال:  النبــي   أن 
ــتَقْبلِْ  ــمَّ اسْ ــبغِْ الْوُضُــوءَ، ثُ ــلَاةِ، فَأَسْ الصَّ

 .((((()... ْ ــرِّ ــةَ، فَكَ الْقِبْلَ
ــرَ  - 3 ــن عُمَ ــد اللهَِّ ب ــن عب ــاء ع ــا ج م

بْــحِ، إذِْ  قال:)بَيْنَــا النــاس بِقُبَــاءٍ في صَــلَاةِ الصُّ
ِ  قــد أُنْزِلَ  جَاءَهُــمْ آتٍ فقــال: إنَِّ رَسُــولَ اللَّ
يْلَــةَ قُــرْآنٌ، وقــد أُمِــرَ أَنْ يَسْــتَقْبلَِ  عليــه اللَّ
ــةَ، فَاسْــتَقْبلُِوهَا، وَكَانَــتْ وُجُوهُهُمْ  الْكَعْبَ

ــةِ())))).  ــتَدَارُوا إلى الْكَعْبَ ــامِ، فَاسْ إلى الشَّ

عــى  يــدل  الأمــر  الدلالــة:  وجــه 
ــة  ــة، وأن الكعب ــتقبال القبل ــوب اس وج

ــة. ــي القبل ه

4 -  ِ ؛)أَنَّ رَسُــولَ اللَّ مــا جــاء عــن أَنَــسٍ 
ــو بَيْــتِ الْمَقْــدِسِ، فَنَزَلَــتْ:  كان يُصَــيِّ نَحَْ
ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  چڱ 
ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ 
ــرَّ  ــرة: 144[. فَمَ ھ ھچ ]البق
ــوعٌ  ــمْ رُكُ ــلمَِةَ وَهُ ــي سَ ــن بَنِ ــلٌ م رَجُ
ــةً،  ــوْا رَكْعَ ــد صَلَّ ــرِ، وق ــلَاةِ الْفَجْ في صَ
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لَــتْ، فَاَلُــوا  فَنَــادَى: ألآ إنَِّ الْقِبْلَــةَ قــد حُوِّ
ــةِ())))).  ــو الْقِبْلَ ــمْ نح ــا هُ ك

دليل الإجماع:

ــة: عــى وجــوب اســتقبال  أجعــت الُأمَّ
الكعبــة في الصــلاة، وأجعــت أيضــاً: عــى أن 
ــزاع  ــلاة، ولا ن ــة الص ــتقبالها شرط لصح اس

بــن العلــاء في ذلــك.

وممــن نَقَــلَ الإجــاعَ: ابــن عبــد الــر)))))، 
وابن حــزم)))))، والكاســاني)))))، وابن رشــد)))))، 

وابــن تيميــة)))))، والشــوكاني)))))، وغرهــم.

: )وأجــع العلــاء: - 1 قــال ابــن عبــد الــر 
ــيَّ   ــر اللهُ النب ــي أم ــة الت ــى أن القبل ع
ــم،  ــا في صلاته ــه نحوه ــادَه بالتوج وعب
ــة()1))).  ــرام بمك ــت الح ــة، البي ــي الكعب ه

الكاســاني  ـ في ســياق ذكــر - 2 وقــال 
شروط صحــة الصــلاة: )ومنها: اســتقبال 

ــة())))). ــاع الأم ــه إج ــة... وعلي القبل
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ــلمون: - 3 ــق المس : )اتف ــال ابــن رشــد  وق
عــى أن التوجــه نحــو البيــت، شرط مــن 

ــلاة())))). ــة الص شروط صح
:)والأحاديــث - 4 الشــوكاني  وقــال 

ــرة مرحــة بوجــوب الاســتقبال،  المتوات
ــم: چڌ  ــرآن الكري ــص الق ــو ن ــل ه ب
وعــى  ڈچ،  ڎ  ڎ  ڌ 
ذلــك أجــع المســلمون، وهــو قطعــي مــن 

ــة())))).  ــات الريع قطعي

المطلب الثاني

أحوال التوجه إلى الكعبة في الصلاة
ــه  ــو في صلات ــة لا يخل ــي إلى الكعب المص

مــن حالــن:

الحال الُأولى: أن يشاهد الكعبة.

الحــال الُأخــرى: أن يكــون بعيــداً عــن 
الكعبــة ولا يشــاهدها.
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أولًا: حُكم مَنْ كان يُشاهد الكعبة:

اتفــق العلــاء))))): عــى اشــراط اســتقبال 
عــن الكعبة لَمــنْ كان ينظــر إليها ويشــاهدها، 
ســواء كان قريبــاً منهــا أو بعيــداً؛ كمَــنْ صــىَّ 
ــاً  بالمســجد الحــرام، فلــو انحــرف عنهــا يمين

أو شــالاً لا تصــح صلاتــه.

ما جاء عن أهل العلم في ذلك:

ــنْ - 1 ــكُلُّ مَ : )فَ ــافعي  ــام الش ــال الإم ق
ــةَ  َّــنْ بمَِكَّ ــةِ الْبَيْــتِ مِم كان يَقْــدِرُ عــى رُؤْيَ
في مَسْــجِدِهَا، أو مَنْــزِلٍ منهــا، أو سَــهْلٍ أو 
زِيــهِ صَلَاتُــهُ حتــى يُصِيــبَ  جَبَــلٍ؛ فَــلَا تُجْ
ــوَابَ  ــدْرِكُ صَ ــهُ يُ ــتِ؛ لأنََّ ــتقِْبَالَ الْبَيْ اسْ

ــهِ())))). ــتقِْبَالهِِ بمُِعَايَنَتِ اسْ
)وحُكْــم - 2  : الــر  عبــد  ابــن  وقــال 

ــا  ــن: أحدهم ــى وجه ــة ع ــتقبال القبل اس
ــتقبالها،  ــه اس ــا، فيلزم ــا ويعاينه أن يراه
بجميــع  جهتهــا  وقصــد  وإصابتهــا، 

بدنــه())))).
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: )ثــم إن كان معايناً - 3 وقــال ابــن قدامــة 
ــا، لا  ــلاة إلى عينه ــه الص ــة، ففرض للكعب

نعلــم فيهــا خلافــاً())))). 
: )وأجعــوا: عــى - 4 وقــال القرطبــي 

ــه  ــرْضٌ علي ــنْ شــاهدها وعاينهــا، فَ أن مَ
اســتقبالها، وأنــه إن تــرك اســتقبالها، وهــو 
معايــن لهــا، وعــالِم بجهتهــا، فــلا صــلاةَ 

 .((((() ــىَّ ــا ص ــادة كلِّ م ــه إع ــه، وعلي ل

ثانياً: حُكم مَنْ كان بعيداً عن الكعبة:

 اختلــف العلــاء: في حُكــم مَــنْ كان بعيداً
ــب ــل يتوجَّ ــاهدها: ه ــة ولا يُش ــن الكعب  ع
 عليــه اســتقبال عينهــا، أو جهتهــا؟ عــى
ــتقبال ــه اس ــه لا يلزم ــح: أن ــن، والراج  قول
ــو ــا، وه ــيِّ إلى جهته ــل يُص ــة، ب ــن الكعب  ع
الحنفيــة)))))، قــال  وبــه  الجمهــور،   قــول 
ــافعية)))))، ــض الش ــة)1)))، وبع ــور المالكي  وجه

ــة()))) ــد الحنابل ــب عن ــو المذه .وه
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الأدلة:

ہ - 1 ہ  چہ  تعــالى:  قولــه 
.]144 ]البقــرة:  ھچ  ھ 

ــى  ــدل ع ــة ي ــر الآي ــة: ظاه ــه الدلال وج
أن مَــنْ اســتقبل الجانــب الــذي فيــه المســجد 
الحــرام، فقــد ولىَّ وجهــه شــطره، ســواء 
أصــاب عــن الكعبــة أم لا، وهــو المأمــور بــه 

ــاً. شرع

؛ عــن النبــي - 2 مــا جــاء عــن أبي هُرَيْــرَةَ 
ــرِبِ  قِ وَالْمَغْ ــرِْ ــن الْمَ ــا ب ــال: )م  ق

ــةٌ())))). قِبْلَ
ــرَ  - 3 ــن عُمَ ــد اللهَِّ ب ــن عب ــاء ع ــا ج م

بْــحِ، إذِْ  قال:)بَيْنَــا النــاس بِقُبَــاءٍ في صَــلَاةِ الصُّ
ِ  قــد أُنْزِلَ  جَاءَهُــمْ آتٍ فقــال: إنَِّ رَسُــولَ اللَّ
يْلَــةَ قُــرْآنٌ، وقــد أُمِــرَ أَنْ يَسْــتَقْبلَِ  عليــه اللَّ
ــةَ، فَاسْــتَقْبلُِوهَا، وَكَانَــتْ وُجُوهُهُمْ  الْكَعْبَ

ــةِ())))). ــتَدَارُوا إلى الْكَعْبَ ــامِ، فَاسْ إلى الشَّ



أحكام  الكعبة

- 86 -

الدلالــة: أنهــم اســتداروا في  وجــه 
ــة،  ــل القبل ــب دلي ــر طل ــن غ ــلاة م الص
وأقرهــم النبــي  عــى فعلهــم، ولا 
ــى  ــة ع ــن الكعب ــوا ع ــن أن يدرك يمك
البديهــة أثنــاء الصــلاة، فــإن إدراك عينهــا 
ــة، كل  ــية دقيق ــود هندس ــاج إلى جه يت
ــتقبال  ــوب اس ــى أن المطل ــدل ع ــك ي ذل
ــاهدها. ــن لا يش ــا، لم ــة لا عينه ــة الكعب جه

ــابِ - 4 ــن أَصْحَ ــدٍ م ــرِْ وَاحِ ــن غَ ــاء ع ــا ج م
قِ  ــرِْ ــن الْمَ ــا ب ــوا: )م ــم قال ــي  أنه النب
طَّــابِ،  وَالْمَغْــرِبِ قِبْلَــةٌ( منهــم: عُمَــرُ بــن الْخَ
 .((((( ــاسٍ  ــنُ عَبَّ ــبٍ، واب ــن أبي طَالِ ــيُِّ ب وَعَ

مــا جــاء في )ســنن الرمــذي(: )قــال - 5
ــن  ــرِبَ ع ــتَ الْمَغْ : إذا جَعَلْ ــر  ــن عم اب
قَ عــن يَسَــارِكَ؛ فــا بَيْنَهُــاَ  يَمِينـِـكَ، وَالْمَــرِْ
قِبْلَــةٌ إذا اسْــتَقْبَلْتَ الْقِبْلَــةَ. وقــال ابــن 
ــرِبِ  قِ وَالْمَغْ ــرِْ ــن الْمَ ــا ب : م ــارَكِ  الْمُبَ
ــد  ــارَ عب قِ. وَاخْتَ ــرِْ ــلِ الْمَ ــةٌ؛ هــذا لِأهْ قِبْلَ
ــرْوٍ())))).  ــلِ مَ ــاسُرَ لِأهْ ــارَكِ التَّيَ ــن الْمُبَ اللهَِّ ب
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ما جاء عن أهل العلم في ذلك:

كان - 1 )ومَــنْ   : المرغيــاني  قــال 
غائبــاً ففرضــه إصابــة جهتهــا، وهــو 

 . (( ( ( ( ) لصحيــح ا
تكــون - 2 )أن   : الــر  عبــد  ابــن  وقــال 

الكعبــة بحيــث لا يراهــا، فيلزمــه التوجــه 
نحوهــا وتلقاءهــا())))). 

في - 3 )والفــرض   : قدامــة  ابــن  وقــال 
ــا،  ــرُبَ منه ــنْ قَ ــن لَم ــة الع ــة: إصاب القبل

ــا())))). ــدَ عنه ــنْ بَعُ ــة لَم ــة الجه وإصاب

المطلب الثالث

أحوال لا يشترط فيها استقبال القبلة
هنــاك أحــوال لا يشــرط فيها اســتقبال 
القبلــة، ولــكل حالــة منهــا عذرهــا الخــاص، 

وهــي عــى النحــو التــال)11)):

حــال المــرض: المريــض العاجــز عــن اســتقبال - 1
القبلــة، ولم يجــد مَــنْ يســاعده عــى التوجــه 
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يصــي إلى أيِّ جهــةٍ، وتصــحُّ صلاتُــه.
حــال الخــوف: ســواء خــاف مــن عــدو أو - 2

ــق أو نحــو ذلــك. ســيل أو ســبع أو حري
يصــي - 3 أن  لــه  المســافر  الســفر:  حــال 

النافلــة حيــث توجــه، أمــا الفريضــة 
فيلزمــه اســتقبال القبلــة، إلاَّ إذا عجــز 
ــت  ــوات الوق ــاف ف ــتقبالها، وخ ــن اس ع

فيصــي عــى حســب حالــه.  

ما جاء عن أهل العلم في ذلك:

: )اســتقبال القبلــة - 1 قــال الشــيرازي 
شرط في صحــة الصــلاة، إلاَّ في حالــن: في 
ــفر())1)). ــة في الس ــوف، وفي النافل ــدة الخ ش

وقــال أيضــاً: )وأمــا في شــدة الخــوف 
والتحــام القتــال، فيجــوز أن يــرك القبلة 
إذا اضطــر إلى تركهــا، ويصــي حيــث 

ڀ  تعــالى:چڀ  لقولــه  أمكنــه؛ 
ڀ ڀ ٺچ ]البقــرة:239[. قــال 
:)مُسْــتَقْبيِِ الْقِبْلَــةِ، أو غــر  ابــن عمــر 
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مُسْــتَقْبلِيِهَا())1))؛ ولأنــه فــرض اضطــر إلى 
ــض إذا  ــه؛ كالمري ــع ترك ــىَّ م ــه، فص ترك

ــام())1)).  عجــز عــن القي

: )ولا تجــوز صلاةُ - 2 وقــال ابــن عبــد الــر
ــون في  ــة، إلاَّ أن يك ــر القبل ــةٍ إلى غ فريض

شــدة الخــوف والمقاتلــة())1)). 

ــل راكباً  وقــال أيضــاً: )وللمســافر أن يتنفَّ
حيثــا توجهت بــه راحلتــه())1)). 

: )وجلــة ذلــك: أنــه - 3 وقــال ابــن قدامــة 
إذا اشــتد الخــوف بحيــث لا يتمكــن مــن 
الصــلاة إلى القبلــة، أو احتــاج إلى المــي، 
أو عجــز عــن بعــض أركان الصــلاة، 
ــيل،  ــدو، أو س ــن ع ــاح م ــرب مب ــا له إم
ــق، أو نحــو ذلــك، ممــا  ــبُعٍ، أو حري أو سَ
ــرب أو  ــه إلاَّ باله ــص من ــه التخل لا يمكن
المســابقة أو التحــام الحــرب، والحاجــة 
والــرب  والطعــن  والفــرِّ  الكــرِّ  إلى 
ــب  ــى حس ــي ع ــه أن يص ــاردة، فل والمط
إنِ  القبلــة  إلى  وراكبــاً،  راجــلًا  حالــه 
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أمكــن، أو إلى غرهــا إن لم يمكــن())1)).

عــى  تعــالى  الله  تيســر  مــن  وهــذا 
عبــاده، ومــن كــال الريعــة الإســلامية التــي 
اســتوعبت جيــع الحــالات في جيــع الأحوال، 
وراعــت فيهــا الطــوارئ والتقلُّبــات بــا 
ــا  ــع عنه ــا، ويدف ــتقرار لأصحابه ــق الاس يُق

ــت.  ــقة والعن المش

المطلب الرابع

موقف المأمومين عند الكعبة
ــوال  ــدة أح ــام ع ــع الإم ــن م للمأموم
ــة،  ــول الكعب ــلاة ح ــم في الص ــال وقوفه ح

ــوال: ــذه الأح ــن ه وم

مقــام  خلــف  الإمــام  وقــوف  أولًا: 
خلفــه:  والمأمومــن  إبراهيــم 

اســتحباب  في  العلــاء:  بــن  خــلاف  لا 
إبراهيــم،  مقــام  خلــف  الإمــام  وقــوف 
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مســتديرين  خلفــه  المأمومــن  ووقــوف 
ــرب إلى  ــام أق ــون الإم ــث يك ــة، بحي بالكعب
.((1(( الكعبــة منهــم، كــا فعلــه ابــن الزبــر 

ــام في  ــى الإم ــن ع م المأموم ــدُّ ــاً: تق ثاني
ــه: ــر جهت غ

ــلاة  ــة ص ــاء: في صح لا خــلاف بــن العل
المأمومــن حــال تقدمهــم عــى الإمــام في غــر 
ــي يُصَــيِّ فيهــا، مســتديرين حــول  الجهــة الت
ــون أقــرب إليهــا مــن  ــة، بحيــث يكون الكعب

ــام))1)). الإم

م المأمومن عى الإمام في جهته: ثالثاً: تقدُّ

صــلاة  صحــة  في  العلــاء:  اختلــف 
ــه،  مــوا عــى الإمــام في جهت المأمومــن إذا تقدَّ
بطــلان  والراجــح:  أقــوال،  ثلاثــة  عــى 
صلاتهــم إلاَّ مــن عُــذرٍ))1))، وهــو مذهــب 
الجمهــور: أبي حنيفــة)1)))، والشــافعيِّ في أصح 

وأحــد))))). قوليــه)))))، 
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الدليل:

مــا جــاء عــن أبي هُرَيْــرَةَ  قــال: قــال 
ــمَّ  ــامُ ليُِؤْتَ مَ ــلَ الِإِ ــاَ جُعِ : )إنَِّ ــول اللهَِّ  رس

ــهِ())))).  بِ

م المأمــوم عــى إمامــه  وجــه الدلالــة: إذا تقــدَّ
لم يأتــمَّ بــه، فــلا يصــح اقتــداؤه بــه، ولا يكــون 

تابعــاً لــه، فصلاتــه باطلــة إلاَّ مــن عُــذْر.

المطلب الخامس

الصلاة على سطح الكعبة
اختلــف العلــاء: في جــواز الصــلاة عــى 
ســطح الكعبــة عــى قولــن، والراجــح: جــواز 
ــة فريضــة ونافلــة،  الصــلاة عــى ظهــر الكعب
ــة،  ــافعية والحنابل ــة والش ــول الحنفي ــو ق وه

ــل في ذلــك: عــى تفصي

 فأجــاز الحنفيــة الصــلاة عــى ظهرهــا - 1
مــع الكراهــة؛ لمــا فيــه مــن تــرك تعظيــم 

الكعبــة))))).
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واشــرط الشــافعية وجــود ســرة متصلــة - 2
بالبيــت))))).

دون - 3 النفــل  صــلاة  الحنابلــة  وأجــاز   
الفريضــة؛ بــرط اســتقبال شــاخص مــن 

ــض))))). ــد البع ــة عن الكعب

الأدلة:

قوله تعالى:چ ... ئو ئو ئۇ ئۇ - 1
ئۆ  ئۆ  چ ]البقرة: 125[.

بتطهــر  الأمــر  أن  الدلالــة:  وجــه 
البيــت يــدل عــى جــواز الصــلاة عليــه.

ہ - 2 ہ  تعــالى:چہ  قولــه 
.]144 ]البقــرة:  ھچ  ھ 

وجــه الدلالــة: أن المصــي عى ســطح 
الكعبــة ولىَّ وجهــه شــطر الكعبــة، وهــو 
جهتهــا)))))، وهنــاك جــدار مرتفــع قليــلًا 
عــى ســطح الكعبــة ميــط بهــا، ممــا يغنــي 

عــن الســرة التــي اشــرطها الشــافعية. 
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قوله تعالى:چ ھ ے ے ۓ ۓ - 3
ڭچ ]البقرة: 144[.

ــى  ــلاة ع ــواز الص ــة: ج ــه الدلال وج
ســطح الكعبــة، أو جوفهــا، أو ظهرهــا، أو 
بجانبهــا، أو أعــى أو أســفل منهــا؛ بــرط 

أن يُــوَلِّ المصــي وجهَــه شــطرَ الكعبــة.

؛ أَنَّ - 4 مــا جــاء عــن جَابـِـرِ بــنِ عبــدِ اللهَِّ 
ــتْ لَِ الأرَْضُ  ــال: )... جُعِلَ ــي  ق النب

مَسْــجِدًا وَطَهُــورًا())))). 

وجــه الدلالــة: ســطح الكعبــة مســجد 
ق بينهــا فيطالــب الدليــل. كجوفهــا، ومَــنْ فَــرَّ

جــوز الحنابلة صــلاة النفــل دون الفريضة - 5
عــى ســطح الكعبــة، ولا دليــل لهــم عــى 
ــازت  ــع ج ــل كلُّ موض ــق، ب ــذا التفري ه
فيــه الفريضــة جــازت فيــه النافلــة، إلاَّ مــا 
دلَّ الدليــل عــى اختصــاص النافلة بــه))))).

ــة - 6 ــرة متصل ــود س ــافعية وج ــرط الش اش
ــواز  ــم في ج ــر عنده ــت؛ لأن المعت بالبي
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التوجــه إلى القبلــة بنــاء الكعبــة لا ملهــا، 
ولم يشــرط ذلــك الحنفيــة؛ لأن القبلــة 
ــاء،  ــاء الس ــاء إلى عن ــل البن ــم م عنده
عــى  قليــلًا  المرتفــع  الحــال  والجــدار 

ــلاف.  ــذا الخ ــي ه ــة ينه ــطح الكعب س

المطلب السادس

 عن الكعبة
ً
 أو منخفضا

ً
الصلاة مرتفعا

ــاع أو  ــال الارتف ــلاة في ح ــحُّ الص تص
الانخفــاض عــن الكعبــة، وهــو قــول جهــور 
ــة. ــافعية والحنابل ــة والش ــن الحنفي ــاء؛ م العل

ما جاء عن أهل العلم في ذلك:

)وبالاتفــاق:   : السرخــي  قــال 
مَــنْ صــىَّ عــى أبي قبيــس)1))) جــازت صلاته، 
ــة،  ــاء الكعب ــن بن ــه شيء م ــن يدي ــس ب ولي

ــاء())))).  ــر للبن ــه لا مُعت ــدل أن ف

: )قــال أصحابنــا: لــو  وقــال النــووي 
وقــف عــى أبي قبيــس، أو غــره مــن المواضــع 
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ــت  بقُِرْبِهــا)))))، صحَّ الكعبــة  العاليــة عــى 
صلاتــه بــلا خــلاف؛ لأنــه يُعَــدُّ مســتقبلًِا())))).

: )ولــو صــىَّ عــى  قــال ابــن قدامــة 
ــة،  ــامتة الكعب ــن مس ــرج ع ــال يخ ــلٍ ع جب
ــت صلاتــه، وكذلــك لــو صــىَّ في  صحَّ
ــب  ــامتتها؛ لأن الواج ــن مس ــزل ع ــكان ين م
اســتقبالها ومــا يُســامتها مــن فوقهــا وتحتهــا، 
بدليــل مــا لــو زالــت الكعبــة ـ والعيــاذ بــالله 
ــت الصــلاة إلى موضــع جدرانهــا())))).  ـ صحَّ

الأدلة:

لم يُعــرف أن النبــي  أبطــل صــلاة - 1
أحــدٍ؛ لأجــل انخفــاض الأرض عــن 

ارتفاعهــا. أو  الكعبــة، 
أن ســطح الأرض متلــف، فمنــه المرتفــع - 2

ــلمن في  ــب المس ــض، وأغل ــه المنخف ومن
ــن  ــا مرتفع ــون إم ــورة يصل ــار المعم أقط
ــالى  ــة، والله تع ــن الكعب ــن ع أو منخفض

ــن مــن حــرج. ي مــا جعــل في الدِّ





- 98 -

الحواشي
))) انظر: حاشية ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج، (ص)))).

))) انظر: فتح الباري، ()/)))).

))) انظر: القِرى لقاصد أم القرى، للمحب الطبري (ص)))).

))) رواه الأزرقــي في (أخبــار مكــة)، ()/)))؛ وأورده محــب الديــن الطــبري في (القِــرى لقاصــد أم القــرى)، (ص))))؛ والفــاسي 
ــفاء الغرام)، ()/)))). في (ش

))) رواه الدارمــي في (ســننه)، ()/)))، (ح1))))؛ وأبــو داود، ()/))))، (ح)1))). (وصححــه الألبــاني في (صحيــح ســنن 
أبي داود)، ()/))))، (ح)1))).

))) القِرى لقاصد أم القرى، (ص)))).

))) (المقاط): الحبل الصغير الشديد الفتل، يكاد يقوم من شدة فتله.

))) (الربض): أساس البناء.

))) أخبار مكة، للأزرقي ()/))ـ))).

)1)) فتح الباري، ()/)))).

ــاري،  ــح الب ــاري،  ())/)))؛ فت ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق ــووي، ()/))))؛ عم ــرح الن ــلم ب ــح مس ــر: صحي )))) انظ
ــي، ()/11)). ــل، ()/))))؛ المغن ــلى خلي ــرشي ع ))/))))؛ الخ

)))) رواه البخاري، ()/))))، (ح))))).

)))) رواه الدارمــي في (ســننه)، ()/)))، (ح1))))؛ وأبــو داود، ()/))))، (ح)1))).  وصححــه الألبــاني في (صحيــح ســنن 
أبي داود)، ()/))))، (ح)1))).

ــح  ــاري، ())/)))؛ فت ــح  البخ ــاري شرح صحي ــدة الق ــووي، ()/))))؛ عم ــرح الن ــلم ب ــح مس ــر: صحي ــر: انظ )))) انظ
البــاري، ()/)))).
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)))) رواه البخاري، ()/)1))، (ح)))))، باب: مَنْ صلىَّ رَكْعَتَيِّ الطَّوافِ خارجاً مِنَ  المسجد.

)))) فتح الباري، ()/)))).

)))) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ())/))).

)))) المجموع، ()/))).

)))) صحيح مسلم برح النووي، ()/)))).

ــأ)،  ــك في (الموط )،  ()/)1))؛ ومال ــرِْ ــحِ وَالْعَ بْ ــدَ الصُّ ــوَاف بَعْ ــاب: الطَّ ــج)، (بَ ــاب الح ــاً، في (كت ــاري معلَّق )1)) أورده البخ
.((((/((

)))) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، ())/)))).

)))) الإجماع، (ص))).

)))) المجموع، ()/))).

)))) فتح الباري، ()/)))).

)))) انظر: الفواكه الدواني، ()/))))؛ المدونة، للإمام مالك ()/)1)).

)))) انظر: المجموع، (/))))؛ حاشية البجيرمي، ()/)))؛ إعانة الطالبين، ()/)))).

)))) انظر: الفروع، لابن مفلح ()/))))؛ مطالب أولي النهى، للرحيباني ()/)))).

)))) انظر: فضائل مكة المكرمة، د. عبد الله بن محمد نوري (ص1))ـ)))).

)))) رواه مسلم، ()/))1))، (ح))))). 

)1)) رواه النسائي، ()/))))، (ح))))). وصححه الألباني في (صحيح سنن النسائي)، ()/))))، (ح))))).

)))) رواه أحمــد في (المســند)، ()/))))، (ح))11))؛ والنســائي، ()/))))، (ح))))). وصححــه الألبــاني في (صحيــح ســنن 
النســائي)، ()/))))، (ح))))).

)))) رواه مسلم، ()/))1))، (ح))))).
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)))) انظر: إعلام الساجد بأحكام المساجد، للزركشي (ص1))).

)))) رواه البخاري، واللفظ له، ()/))))، (ح)))))؛ ومسلم، ()/))1))، (ح))))).

)))) انظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، للفاسي ()/))).

)))) فتح الباري، ()/)))) بترف يسير.

)))) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ()/)))).

)))) بدائع الصنائع، للكاساني ()/)))).

)))) المدونة، ()/1))).

)1)) مجموع الفتاوى، ())/)1)).

)))) انظر: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لابن عابدين ()/)))).

)))) انظر: الفواكه الدواني، ()/))))؛ كفاية الطالب الرباني، ()/)))).

)))) انظر: الفروع، ()/)))).

)))) رواه البخــاري في (التاريــخ الكبــير)، ()/))))، (ح))))؛ وأبــو داود، ()/))))، (ح))1)). وصححــه الألبــاني في 
(صحيــح ســنن أبي داود)، ()/))))، (ح))1)).

)))) رواه البخاري، ()/))))، (ح)))).

)))) انظر: سبل السلام، للصنعاني ()/)))).

)))) شرح فتح القدير، ()/)))).

)))) انظر: شرح فتح القدير، ()/))))؛ مواهب الجليل، ()/))))؛ المجموع، ()/))))؛  مطالب أولي النهى، ()/)))).

)))) رواه أبــو داود، ()/))))، (ح))))؛ وابــن خزيمــة في (صحيحــه)، ()/)))، (ح)))))؛  والحاكــم في (المســتدرك)، 
))/))))، (ح)))) وقــال: (صحيــح عــلى شرط الشــيخين)  ووافقــه الذهبــي. وصححــه الألبــاني في (صحيــح ســنن أبي 

(ح)))).  ،((((/() داود)، 
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ــان في  ــن حب ــه)، ()/)))،  (ح)))))؛ واب ــة في (صحيح ــن خزيم ــند)، ()/))))، (ح))))))؛ واب ــد في (المس )1)) رواه أحم
(صحيحــه)، ()/))))، (ح)))))؛ والهيثمــي في (مــوارد  الظمــآن)، ()/)1))، (ح)))). وحســنه الألبــاني في (صحيــح 

مــوارد الظمــآن)، ()/)1))،  (ح)))). وحســنه أيضــاَ محققــو المســند، ())/)))، (ح1)1))).

)))) صحيح ابن خزيمة، ()/))).

)))) كفاية الطالب، ()/)))). وانظر: عمدة القاري، ()/)))).

)))) فضائل مكة المكرمة، (ص)))).

)))) انظر: بداية المجتهد، لابن رشد ()/)))؛ إعلام الساجد بأحكام المساجد، للزركشي (ص)1)).

)))) رواه البخاري، ()/))))، (ح))))؛ ومسلم، ()/))))، (ح)))).

هِــيَرةِ): الظهــيرة: حــال اســتواء الشــمس، ومعنــاه: حــين لا يبقــى للقائــم في الظهــيرة ظــلٌّ في المــرق  )))) (حِــنَ يَقُــومُ قَائِــمُ الظَّ
ولا في المغــرب.

فُ): أي: تميل.  انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ()/)))). )))) (تَضَيَّ

)))) رواه مسلم، ()/))))، (ح)))).

)))) المجموع، ()/)))).

)1)) المغني، ()/)))).

)))) انظــر: مصنــف ابــن أبي شــيبة، ()/1)))، (رقــم)))))ـ))))))؛ مصنف عبد الــرزاق،  ()/)))، (رقــم )11)ـ)11)، 
))1))؛ الاستذكار، ()/)1)).

ــه ()/))))،  ــن ماج ــننه)، ()/)))،  (ح)))))؛ واب ــي في (س ــند)، ()/1))، (ح))))))؛ والدارم ــد في (المس )))) رواه أحم
ــه  ــائي، ()/))))، (ح)))). وصحح ــح). والنس ــن صحي ــال: (حس ــذي ()/1)))، (ح)))) وق (ح)))))؛ والترم

ــذي)، ()/))))، (ح)))). ــنن  الترم ــح س ــاني في (صحي الألب

)))) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال ()/1))).

)))) سنن الترمذي، ()/1))).
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)))) رواه أحمــد في (المســند)، ()/))))، (ح11))))؛ وابــن خزيمــة في (صحيحــه)  ،()/))))، (ح))))) وقــال: (أنــا أشــك 
في ســاع مجاهــد مــن أبي ذر)؛ والطــبراني في  (الأوســط)، ()/))))، (ح))))؛ والدارقطنــي في (ســننه)، ()/))))، 
(ح))))؛  والبيهقــي في (الكــبرى)، ()/))))، (ح)1))).  وصححــه الألبــاني في (السلســلة الصحيحــة)، ()/)))))، 

(ح))))).

)))) التمهيد، ())/))).

)))) رواه البخاري، ()/))))، (ح1)))).

)))) مجموع فتاوى ابن تيمية، ())/)))ـ)))) بترف.

)))) انظر: رد المحتار، ()/))))؛ شرح الزرقاني على الموطأ، ()/))ـ)))؛ المغني، ()/)))).

)1)) تقدم تخريجه، (ص )))).

)))) تقدم تخريجه، (ص )))).

)))) رواه البخاري، واللفظ له، ()/)))))، (رقم))1))؛ ومسلم، ()/)))))، (رقم))))).

)))) مجموع فتاوى ابن تيمية، ())/)))ـ)))) بترف.

)))) انظــر: الطــواف وأهــم أحكامــه، د. شرف بــن عــي الريــف، مجلــة البحــوث الٍإســلامية بالريــاض، (عــدد:)))، (ذو القعــدة 
(ص)))). ))))ـ))))هـ)،  صفر 

)))) انظر: المجموع، ()/)))؛ المغني والرح الكبير، ()/)))).

)))) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ())/)))).

)))) انظر: المجموع، ()/)))؛ نهاية المحتاج، ()/)))).

)))) انظر: حاشية العدوي، ()/)))). 

)))) انظر: المبسوط، للسرخسي ()/))). 

)1)) انظر: معجم مقاييس اللغة، ()/)))).

)))) انظر: الكعبة وبعض أحكامها المهمة، (ص)))).
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)))) انظر: تبيين الحقائق، ()/)))؛ البحر الرائق، لابن نجيم ()/)))).
)))) رواه البخاري، ()/1))))، (ح))))).

)))) رواه البخاري، ()/))))، (ح)1)))؛ ومسلم، ()/))))، (ح))))). 

ى زَرْباً وزَرِيبة. انظر: تهذيب اللغة، ())/)))). رِبُ: موضعُ الغَنمَ، يُسمَّ رْبُ: الَحظِيرة. والزَّ )))) الزَّ

)))) انظر: أخبار مكة، ()/)))؛ فتح الباري، ()/)1)).

)))) انظر: الكعبة وبعض أحكامها المهمة، (ص)))).

ــن الجــوزي  قــال: (مــا أحســن  ــواوي)، (ص))))، عــن اب ــراوي في شرح تقريــب الن )))) نقــل الســيوطي  في (تدريــب ال
قــول القائــل: إذا رأيــتَ الحديــثَ يُبايــن العقــول، أو يُالــف المنقــول، أو يُناقــض الأصــول، فاعلــم أنــه موضــوع. قــال: ومعنــى 

مناقضتــه للأصــول: أن يكــون خارجــاً مــن دواويــن الإســلام؛ مــن المســانيد والكتــب المشــهورة). 
)))) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ()/))).

)1)) معجم المناهي اللفظية، (ص)1)).

)))) رواه البخاري، ()/))))، (ح)1)))؛ ومسلم، ()/))))، (ح))))). 

)))) انظر: مواهب الجليل، ()/))).

)))) المــراد بالوجــه عنــد الشــافعية: مــا يســتخرجه أصحــاب الإمــام الشــافعي غالبــاً مــن كلام الإمــام    الشــافعي وقواعــده وضوابطــه، 
وقــد تكــون الأوجــه باجتهــاد منهــم مــن غــير ملاحظــة كلامــه. انظــر: شرح الجــلال المحــي عــلى المنهــاج، ()/))).

)))) انظر: نهاية المحتاج، ()/)))).

)))) انظر: فتح القدير، ()/))))؛ تحفة الفقهاء، ()/)1)).

)))) انظر: فتاوى ابن تيمية، ())/)))).

)))) (حَيْثُ بَنَتْ الْكَعْبَةَ): أي: حين بنتها. 

)))) رواه مسلم، ()/))))، (ح))))).

)))) رواه مسلم، ()/))))، (ح))))).

)11)) شرح النووي على صحيح مسلم، ()/))).

))1)) فتح الباري، ()/)))).
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))1)) رواه إســحاق بــن راهويــه في (مســنده)، ()/))))، (ح)))))؛ والأزرقــي في (أخبــار مكــة)،  ()/))))؛ والترمــذي، 
))/))))، (ح)))) وقــال: (حســن صحيــح)؛ والنســائي، ()/))))، (ح)))))؛ وابــن خزيمــة في (صحيحــه)، ()/))))، 

ــح). ــن صحي ــذي)، ()/))))، (ح)))): (حس ــنن الترم ــح س ــاني في (صحي ــال الألب (ح))1)). وق

))1)) صحيح ابن خزيمة، ()/)))).
))1)) فتح الباري، ()/)))).

))1)) انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بالَحطيم، د. سائد بن محمد بكداش (ص)).

))1)) انظر: الكعبة المعظمة والَحرمان الريفان عارةً وتارياً، د. عبيد الله الكردي (ص)1)).

))1)) انظر: التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم، لمحمد طاهر الكردي ()/)))).

))1)) الذراع يعادل: ()ر))سم). 

))1)) ذكــر النــووي  في شرحــه عــلى صحيــح مســلم، ()/))) مقــدار مــا هــو مــن البيــت مــن الِحجْــر، فقال:(قولــه 
ــتِ  ــثُ بَنَ ــا حَيْ تْهَ ــا اقْتَرََ ــإنَِّ قُرَيْشً ــرِ؛ فَ جْ ــنَ الْحِ ــتَّةَ أَذْرُعٍ مِ ــا سِ ــة:» وَزِدْتُ فيِهَ ــرِ «. وفي رواي جْ ــنَ الْحِ ــا مِ ــتُ فيِهَ : » وَلأدَْخَلْ
ــا مِــنْ سَــبْعَةِ أَذْرُعٍ «... قــال أصحابنــا: ســت أذرع مــن الحجــر ممــا  ــسَ أَذْرُعٍ «. وفي روايــة:» قَرِيبً ــةَ). وفي روايــة:» خَمْ الْكَعْبَ

يــي البيــت محســوبة مــن البيــت بــلا خــلاف، وفي الزائــد خــلاف). 
)1))) انظر: الإيضاح والتبيان لمعرفة المكيال والميزان، لابن الرفعة، تحقيق: د. محمد أحمد الخاروف (ص))). 

))))) انظر: أخبار مكة، للأزرقي ()/1))). 

))))) انظر: مكة المكرمة تاريخ ومعالم، (ص))).

))))) موطأ الإمام مالك، ()/)))). 

)))))  تقدم تخريجه، (ص )))).

))))) رواه البخاري، واللفظ له، ()/))))، (ح))))؛ ومسلم، ()/))))، (ح))))).

))))) شرح صحيح البخاري، لابن بطال ()/)))ـ)))).

ــل البيــت، أي: بحيــث تُقابلــه  ــل كلِّ شيء وقبلتــه: مــا اســتقبلك منــه. وقــال القلعــي: قُبُ ))))) (قُبُــلِ الْبَيْــتِ): قــال الخطــابي: قُبُ
: (فَصَــىَّ  وتُعاينــه. وقــال النــووي: المــراد بقُبُلهــا: وجههــا؛ لأنــه جــاء في روايــة في  الصحيــح مــن حديــث ابــن عمــر
رَكْعَتَــنِْ في وَجْــهِ الْكَعْبَــةِ) ]رواه البخــاري، ()/))))، (ح)))))[. قــال: وهــذا أحســن مــا قيــل فيــه. انظــر: البــدر المنــير، 

لابــن الملقــن ()/)))ـ)))).
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))))) رواه مسلم، ()/))))، (ح1)))).

))))) رواه مسلم، ()/))))، (ح))))).

)1))) شرح الخرشي على مختر خليل، ()/)))).

))))) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للنفراوي ()/)))). 

)))))  مواهب الجليل شرح مختر خليل، للحطاب (ت: )))هـ) ()/)))).

)))))  تحفة المحتاج برح المنهاج، لابن حجر الهيثمي ())/)))).

وهُ) أي: قروه عن تمام بنائه؛ لقلة النفقة. انظر: تحفة الأحوذي، ()/)))). ))))) (اسْتَقْصَُ

ــذي،  ــة)،  ()/))))؛ والترم ــار مك ــي في (أخب ــنده)، ()/))))، (ح)))))؛ والأزرق ــه في (مس ــن راهوي ــحاق ب ))))) رواه إس
))/))))، (ح)))) وقــال: (حســن صحيــح)؛ والنســائي، ()/))))، (ح)))))؛ وابــن خزيمــة في (صحيحــه)، 

ــح). ــن صحي ــذي)، ()/))))، (ح)))): (حس ــنن الترم ــح س ــاني في (صحي ــال الألب ))/))))، (ح))1)). وق

))))) صحيح ابن خزيمة، ()/)))).

))))) المجموع، ()/))))؛ وانظر: مغني المحتاج، ()/)))).

))))) انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بالَحطِيم، (ص)).

))))) رواه البخاري، ()/1))))، (ح))))).

)1))) رواه مسلم، ()/))))، (ح)))).

))))) (فَجَىَّ الُل لي بَيْتَ الْمَقْدِسِ): أي: كشَفَ الُحجُبَ بيني وبينه، حتى رأيتُه. انظر: تحفة الأحوذي، ()/)))). 

))))) رواه البخاري، ()/)))))، (ح))))).

ــاني في  ــه الألب ــنه. وصحح ــذي، ()/))))، (ح)))) وحس ــة)، ()/)))). ورواه الترم ــار مك ــي في (أخب ))))) أورده الفاكه
ــذي)، ()/))))، (ح)))). ــنن الترم ــح س (صحي

))))) رواه الأزرقي في (أخبار مكة)، ()/)))).

))))) انظر: المبسوط، ()/)))؛ بدائع الصنائع، ()/)))). 



- 106 -

))))) انظر: الأم، ()/)))؛ روضة الطالبين، ()/)))).

))))) انظر: الرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ()/)))).

))))) انظر: المبدع، ()/))))؛ الإنصاف، ()/)))).

))))) انظر: سنن الترمذي، ()/)))).

)1))) انظر: المجموع، ()/)))).

))))) انظر: تفسير القرطبي، ()/)))).

))))) رواه مسلم، ()/))))، (ح))))). 

))))) انظر: التمهيد، ())/1)))؛ سنن الترمذي، ()/)))).

))))) سنن الترمذي، ()/)))).

))))) سبق تخريجه، (ص )))).

))))) شرح معاني الآثار، للطحاوي ()/)))).

))))) رواه البخاري، ()/))))، (ح)))).

))))) انظر: المصادر المتقدمة في حكم صلاة الفريضة، (ص )))).

بع).  ))))) الذراع مُؤنَّث، ويجوز تذكيُره، وفي حال التأنيث تكون الجملة: (الأذرع السَّ

)1))) انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بالَحطِيم، (ص))).

))))) انظر: مواهب الجليل، ()/)))ـ))))؛ حاشية الدسوقي على الرح الكبير، ()/)))ـ)))).

))))) انظر: المجموع، ()/))))؛ نهاية المحتاج، ()/)))).

))))) انظر: كشاف القناع، ()/11))؛ الإنصاف، للمرداوي ()/)). 

))))) سبق تخريجه، (ص )))).

))))) رواه مسلم، ()/))))، (ح))))).
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))))) رواه مسلم، ()/))))، (ح))))).

))))) انظر: المنتقى، للباجي ()/))))؛ مواهب الجليل، ()/1)).

))))) انظر: المجموع، ()/1))؛ روضة الطالبين، ()/1)).

))))) انظر: المغني، ()/))))؛ الفروع، ()/)))).

)1))) مجموع الفتاوى، ())/)))).

))))) الَجدْر: هو الِحجْر .

))))) رواه البخاري، ()/))))، (ح)1)))؛ ومسلم، ()/))))، (ح))))). 

))))) سبق تخريجه، (ص )))).

))))) انظر: حديث جابر  الطويل في صحيح مسلم، ()/))))، (ح))))).

))))) رواه مسلم، ()/))))، (ح))))).

))))) شرح النووي على صحيح مسلم، ()/))).

))))) مناسك النووي، (ص)))).

))))) انظر: التمهيد، لابن عبد البر ())/)))؛ نيل الأوطار، ()/)))).

))))) انظر: بدائع الصنائع، ()/))))؛ المجموع، ()/))))؛ مواهب الجليل، ()/)1))؛  المغني، ()/))).

)1))) ومن العذر: المرض، وخوف العدو، وفي حالة العجز، وصلاة النافلة في  السفر.

))))) رواه البخاري، ()/)1)))، (ح)))))؛ ومسلم، ()/))))، (ح)))).

))))) رواه البخاري، ()/))))، (ح))))؛ ومسلم، ()/))))، (ح)))).

))))) رواه مسلم، ()/))))، (ح)))).

))))) انظر: التمهيد، ())/))).
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))))) انظر: مراتب الإجماع، لابن حزم (ص))).

))))) انظر: بدائع الصنائع، ()/)1)).

))))) انظر: بداية المجتهد، ()/)))). 

))))) انظر: مجموع الفتاوى، ())/)1)). 

))))) انظر: نيل الأوطار، ()/))))؛ الدراري المضية، للشوكاني (ص))). 

)1))) الاستذكار، ()/))))؛ وانظر: التمهيد، ())/))).

))))) بدائع الصنائع، ()/)1)).

))))) بداية المجتهد، ()/1)).

))))) الدراري المضية، (ص))).

))))) انظر: بدائع الصنائع، ()/)1))؛ الأم، ()/))))؛ الكافي في فقه أهل المدينة، (ص)))؛ المغني، ()/)))).

))))) الأم، ()/))).

))))) الكافي في فقه أهل المدينة، (ص))).

))))) المغني، ()/)))).

))))) تفسير القرطبي، ()/1))).

))))) انظر: فتح القدير، ()/))))؛ بدائع الصنائع، ()/1))).

)1))) انظر: التاج والإكليل، ()/)1))؛ حاشية قليوبي، ()/)))).

))))) انظر: المجموع، ()/)1)).

))))) انظر: الإنصاف، ()/))؛ كشاف القناع، ()/)1)).

))))) رواه ابــن ماجــه، ()/))))، (ح))1))؛ والترمــذي، ()/))))، (ح)))) وقــال: (حســن صحيــح)؛ والحاكــم في 
(المســتدرك)، ()/))))، (ح)))) وقــال: (صحيــح عــلى شرط الشــيخين) ووافقــه الذهبــي. وصححــه الألبــاني في 

(صحيــح ســنن الترمــذي)، ()/)1))،  (ح)))).
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))))) رواه البخاري، ()/))))، (ح))))؛ ومسلم، ()/))))، (ح)))).

))))) انظر: سنن الترمذي، ()/)))).

))))) انظر: سنن الترمذي، ()/)))ـ)))).

))))) الهداية شرح البداية، ()/))).

)))))  الكافي في فقه أهل المدينة، ()/))).

))))) الرح الكبير، لابن قدامة ()/)))).

)11)) انظــر: بدائــع الصنائــع، ()/))))؛ مغنــي المحتــاج، ()/))))؛ مواهــب الجليــل، ()/)1))؛  كشــاف القنــاع، ()/)1))؛ 
.((((/() المحلى، 

))1)) المهذب، ()/))).

))1)) رواه البخاري، ()/)))))، (ح))))). 

))1)) المصدر السابق، ()/))).

))1)) الكافي في فقه أهل المدينة، ()/))).

))1)) المصدر نفسه، ()/))).

))1)) المغني، ()/)))).

))1)) انظر: حواشي الرواني على تحفة المحتاج برح المنهاج، ()/)1))؛ حاشية الروض المربع، لابن قاسم ()/)))).

))1)) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ()/))))؛ فتاوى ابن تيمية ())/)1)).

))1)) انظر: مجموع الفتاوى، ())/)1)ـ)1)).  

)1))) انظر: بدائع الصنائع، ()/))))؛ فتح القدير، ()/)))).

))))) انظر: المجموع، ()/11))؛ حواشي الرواني على تحفة المحتاج برح المنهاج، ()/)1)). 

))))) انظر: كشاف القناع، ()/))))؛ شرح منتهى الإرادات، ()/)))).
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))))) رواه البخاري، ()/))))، (ح))))؛ ومسلم، ()/))))، (ح)))).

))))) انظر: فتح القدير، ()/1)))؛ المبسوط، للسرخسي ()/))).

))))) انظر: المهذب، ()/))))؛ المجموع، ()/)))).

))))) انظر: المغني، ()/))))؛ شرح منتهى الإرادات، ()/)))).

))))) انظر: تفسير القرطبي، ()/)))).

))))) رواه البخاري، ()/))))، (ح)))).

))))) انظر: التمهيد، ())/1)))؛ سنن الترمذي، ()/)))).

)1))) هو جبل أبي قبيس، وهو جبل مرتفع يُرف على الكعبة، مقابل ركن الحجر الأسود.

)))))) المبسوط، ()/1)).

))))) ومَنْ كان بعيداً عن الكعبة فهو أَولى.

))))) المجموع، ()/)))).

))))) المغني، ()/)))).
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